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يشتمل الكتاب الذى بين يدى القارئ الكريم على أربعة فصول : فى 
الفصل عن يت رين السية سارية الحم يهان 
تتضمته من سمات أسلوبية يتميز بها الوحى المكى الذى تنتسب إليه » كما 
أبرزت الخصائص الأسلوبية التى تدميز يها عن سائر السور القرآنية . وهذه من 
الالخكة انيد ة الى تفرد ره هذا اناي وامالةسرق الكنمي آل تزتازليك فبنهنا 
بعض سور القرآن . 

رفن الفعدل القالن تمفم وا لقا ةين ال رشبوعاك الى تعدل عابينا السوءة 
فى مجال التشريع والقصص ونظائرها فى الكتاب المقدس . وقد اتضح من خلال 
هذا الفصل أن القرآن هو دائما صاحب الكلمة العليا فى مثل تلك الممارنات وأن 
قوله هو القول الفصل . 

أما الفصل الثالث فد تناولت فيه بالتفصيل المسائل التشريعية التى تعرضت 
لها السورة مع“ذكر آراء المفسرين المعاصرين من غير العرب وكذلك مزاعم 
المستشرقين مع تفنيد ما فيها من سخف وبعد عن العلمية والمنهجية . وهذا مما 
تنفرد به أيضاً دراساتى فى التفسير . وفى هذا الفصل ذلك حرست بالارانة 
التاريخية المفصلة لمرضوع الردة وما فيه من حلاف بين رأى الجمهور القائل 
بعل المرتد ورأى بعض العلماء المسلمين المعاصرين الذين يرون أن قضايا الفكر 
والعقيدة لا تواجه بالإكراه والعقاب بل بمقارعة الحجة بالحجة » بخلاف ما لو 


ثبت أن المرتد قد انحاز إلى أعداء الدين والوطن وخان أمته وثبتت عليه العمالة 
أما الفصل الرابع والأخير فقد خصّصته لباقى القضايا التى تتضمنها السورة ؛ 
سواء كانت قضايا عقدية أو تشريعية أو لغوية . وقد خرصت على أن أعرض أثناء 
ذلك الاراء انختلفة مع تمحيصها والإدلاء برألى الخاص إن استدعى الأمر . 
والآن أترك القارئ وجها لوجه مع الكتاب راجيا من الله سبحانه وتعالى أن 
يعفو عن أخطائى وزلاتى وأن يتقبل عملى هذا بكرم منه وفضل ؛ وهو الهادى 
إلى سواء السبيل . 


سمات القرآن المدنى الأسلوبية الموجودة فيها خدمة لعلم ٠‏ المكى والمدنى » , 
بضع سمات منها ليس إلا . وإذا كنت قد درست قبلاً السمات الأسلوبية 
الخاصة بالقران المكى فى بعض السور المكية مثل ‏ يوسف ؛ وه الرعد؛ 
وه طه )وه النجم) فهذه أول مره اتعرضن _لامقخلاضن المتمنات: الاسلوبية 

وأول سمة ننصّ عليها من سمات الوحى المدنى الموجودة فى هذه السورة 
هى عبارة 9 يا أيها الذين أمنوا 4 » التى وردت فيها ست عشرة مرة وتتكررت فى 
القران الكريم كله تسعا وثمانين مرة جميعها فى القسم المانى منه لا تككاد تخلو 
منها سورة من سوره '١؟‏ . والملاحظ أن هذا النداء إما أن يعقبه أمر أو نهى أو 
توطاع وقق يساحبيه الشرط أيطنا امو اواتيى عبر وقدرورة الأمر از وى كن شكل 
00 

كذلاك فإن القعل و العل يف10 تمفنيقة المأضي الى الججهزل أتو 


(0) السور المدنية التى لم ترد فيها هذه العبارة هى « الفتح »© و ١‏ البينة ؛ و ١‏ النصر 6 . 
230 وذلك فى المراضع العالية : البمرة / /الم ١‏ والتساء 7 54 , ١1٠‏ ؛ رالمائدة / ١‏ 2 4 
( مرتين. ) ه 81 » والحج / ليو , 


«المائدة») وحدها , ولم يرد فى أية سورة من الوحى المكى . 

ومن خصائص الأسلوب المدنى الموجيوذة أرقا فى سورتنا لففلة « البيت 4 
(معرفة بالألف واللام» » وقد وردت فى القرآن الكريم أربع عشر مرة 2١7‏ كلها 
مدنية إلا ثلاثا ( هود / 7 » والطور / ؟ » وقريش / 3" ). 

ومن ذلك أيضا عبارة « المسجد الحرام 4 » التى وردت فى الآية ه من 
«المائدة» وتكررت فى القران خمس عشرة مرة''؟ كلها مدنية ما عدا واحدة 
( الإسراء / ١‏ ) . [ 

ومنه كلمة ٠‏ المحصنات » » وقد أنت فى القرآن المدنى ثمانى مرات”؟؟ منها 
مرتان فى سورتنا هذه ( فى الاية ه ») ؛ ولم تأت فى المكى قط . 

وكذلك كلمة : نساء ؛ » التى وردت فى الاية السادسة من سورتنا وتكررت 
فى القرآن سبعا وخمسين مرة : حمسون منها فى المانى ؛ وسبع فقط فى 
المكى . والملاحظ أنها فى هذه المرات السبع كانت إما فى الحديك عن فاحشة 
إتيان الرجال دون النساء فى قوم لوط أو فى تقعيل فرعون لأبناء بنى إسرائيل 
واستحياء نسائهم'؟' , ولم تخرج عن ذلك . 


/ ء وآل عمران / !5 ء والمائدة / ؟ +31 ء والأنفال‎ ١58 ١١: ١78 / البقرة‎ )١( 
رهود / ؟7 ؛ والحج / 57 755 +71 , والأحزاب / 735 , والطور / 4 ؛‎ ١ 8 
1 وفريض‎ 

(0) البقرة / 15١75١9575١91 1١٠١, ١451١144‏ ولمائدة / " , والأنفال / 
10 ؛ والتوبة / /ا , ١9‏ اس ؛ والاسراء / ٠ ١‏ والحج / 50 ٠‏ والفتح / ١6‏ 7؟. 

220 النساء / +51 6 ("5مرات ) ٠‏ والمائدة / © ( مرتين ) ٠‏ والنرر / 6 57 . 

(؛) وذلك فى الأعراف / ١8م ١151١8 ١١7‏ ء رإبراهيم / 5 ؛ والنمل / هه , 


والقصص / 4 , وغافر / 58 . 


ومن ذلك كلمة ١‏ الحرج ) » فتمد تكررت فى القران المدنى ثلاث عشرة 
مرة ( وكلها بمعنى التعسير التشريعى أو المسؤولية الشرعية إلا فى موضع واحد 
وردت فيه بمعنى ضيق الصدر 2١)‏ » أما فى المكى فقد وردت مرتين (الأنعام / 
,: والأعراف / ؟) بمعنى ضيق الصدر . 
كذلك ققوله تعالى : ( الله خبير بما تعملون 4 » الذى مجده فى الاية الثانية 
من السورة التى بين أيدينا وورد فى القرآن ثمانى مرات ؛ هو من الخصائص 
الأنتلوية المقضيونة عا وى ا 7 
إحداها فى الاية الحادية عشرة من السورة التى نحن بصددها » وكلها فى الوحى 
: 5 زور 
المانى ما عدا مرة واحدة"' ( إبراهيم / ١١‏ ) . 
ثم إن الصورة الخاصة بإقراض الله قرضا حسن والتى وردت فى ١‏ المائذة ) 
( الأية ؟١)‏ وتكررت فى القران ست مرات هى من السمات الأسلوبية المقصورة 
على الوحى المدنى”؟' رغم أنها قد جاءت فى إحدى هذه المرات فى ١‏ المزمل »6 
)١(‏ المائدة / 1: » والتربة / 4١‏ ء والح / 78 , والنور / 5١‏ ( ” مرات © , والأحزاب / 
58٠ 331‏ .50 ء والفتح / ١7‏ ( ” مرات ) ؛ والنساء / 590 .. وفى هذه الآية 
الأخيرة وردت الكلمة دون المواضم المدئية الأخرى بمعنى ؛ ضيق الصدر سخطا » . 


0)) 0 عمران لت ”5 والمائدة / لمء والعوبة / ٠ ١1١‏ والنرر / 3 2 ”5ه والمجادلة / 


. ١١ / والمنافقرن‎ ١8 / والحشر‎ , ١ 
/ والتوبة / ١ه , والمجادلة‎ ٠ ١١ / والمائدة‎ , ١5١ , ١57” / وذلك فى ال عمران‎ )1( 
. ١١ / ولتنابن‎ ٠ 
ء,‎ ١7 / ع والتشابن‎ ١801١١ / والحديد‎ , ١١ / والمائدة‎ ٠ 5548 / البقرة‎ )4( 


. 73١ / والمزمل‎ 


المكية ( فى أية مدنية ) . 
وبالمكل وردت كلمة ١‏ النصارى »© أربع عشرة مرة فى القرآن الكريم كلها 
فى المرحلة المانية منها حمس فى ١‏ المائدة ») وحدها ( الآيات ١8١54‏ , 
١ه‏ 595١8م)217,‏ 
ومثل « النصارى » فى ذلك لفظ ١‏ المسيح » الذى تكرر فى القران المجيد 
او فعرو صم مياق تررك عله ففظة:( اكرات ا ( مرتين ) ( 


اي 7701/6 


ومثلهما أيضا كلمة ١‏ اليهود ) ؛ التى وردت فى القرآن ثمانى مرات أربع 
منها فى المائدة فحسب ( الآيات 85١+ ١4‏ 514 +851 ) 7" . 

وكذلك عبارة 9 أهل الكتاب 4 ؛ التى تكررت فى القران المجيد ثلائين 
مرة كلها فى الوحى المدنى إلا مرة واحدة ( الآية 457 من ١‏ العنكبوت + )2*7 . 


وحتى هذه الآية الأخيرة هناك فى النفس شىء من مككّيتها » إذ هى ترصى 


) 18001١١١ مرتين)‎ ( ١١7+ ١١١+ 51 / أما باقى المواضع فهى : البقرة‎ )١( 
. ١7 / والحج‎ , ٠١ / ءوالتوبة‎ 4 

(0) وبقية المواضع هى : أل عمران / 15 ؛ والنساء / ١776 ١7١, ١81‏ » رالتوبة / 
3١‏ . 

(6) أما المواضع الأخرى فهى : البقرة / ١١7‏ ( مرتين » , ١١١‏ » والتوبة / 3١‏ . 

(4) وهذه هى المواضع المدنية التى وردت فيها : البقرة / ٠» ٠١5, ٠١2‏ رال عمران / 
كرت الا الا كلا هلا لم9 ,9؟؟ ١51٠١‏ 55 ا رالناء / 
١٠552١‏ ع كه ,الالح والمائدة / ه١١ ١52‏ 2 كه ,هت ع56 ؛لالا, 
والأحزاب / 5١‏ ء والحديد / 55 ؛ والحشر / ؟ ١١‏ » رالبينة / ١‏ 50 . 


امت 


هناك مثل هذه المجادلة فى العهد المكى . 

وأيضا كلمة ١‏ الأنبياء » الواردة فى الأية ٠١‏ من ١‏ المائدة » وفى أربعة 
مواضم أخرى كلها مدنية'١'‏ . 

وكذلك ١‏ التوراة » » التى أنت فى القرآن ثمانى عشرة مرة ( منها سبع فى 
« المائدة » » » وكلها مدنية خلا الآية /لا©١‏ من سورة ‏ الأعراف 296 . 

ومن هذه السمات تصوير المنافقين وضعفاء الإيمان بأن فى قلوبهم مرض) , 
وقد تكرر فى القرآن اثنتى عشرة مرة ( مرة منها فى الآية 7ه من ١‏ المائدة » ) 2 
وكلها مدنية إلا الآية الحادية والعشرين من ١‏ المدثر 2206 . وهذا يصدق أيضا على 
جميع الكلمات المشتقة من ذلك الجذر والتى تكررت فى القرانف خمسا 
وعشرين مرة وليس منها مكى إلا موضعان ( الشعراء / ٠١‏ » والمدثر / 7١‏ ) . 

وكذلك عبارة ( فضل الله 4 » التى وردت فى القرآن الكريم ست عشرة 
مرة ( منها مرة .فى الآية 04 من ١‏ المائدة ؛ )؛ وجميعها فى الوحى المدنى ما عدا 


. ١6ه‎ / ء والناء‎ ١8١+ ١١7 / »ء وال عمران‎ 3١ / وهى البقرة‎ )١( 

(؟) وهذه هى المواضع المدنية السبع عشرة : ال عمران / " 7 46 ,0ه ,58 ,7و 
(مرتين)» », والمائدة / 47 , 44 0 45 ( مرتين ) 5546 ١١١ ١ 58٠‏ »ء والتوبة / 
١» ١‏ والفتح / 595 . والصف / 5 ٠‏ والجمعة / © . 

(7) أما المواضع المدنية الإحدى عشرة فهى : البقرة / ٠١‏ » والمائدة / 7ه , والأنفال / 
9 . والتربة / ١١5‏ ؛ والحج / اه , والنور / 0٠‏ , والأحزاب / 35001١5‏ 6 0اء, 
ومحمد / 5١‏ 7 55 , 


١١2 


موضعين فقّط ( يونس / 088 » ويوسفب/758 )0( . 


كما تكرر دخخول اللام على ١‏ يئس »© فى القرآن المجيد عشر مرات 
( نصفها فى ١‏ المائدة ») وحدها )؛ وجميعها مدنى ما عدا الاية 79 من سورة 
« النحل 76" . 

وتكررت كلمة ؛ مساكين » فى القران اثنتى عشرة مرة جميعها فى الوحى 
المدنى اللهم إلا الآية 6/ا من سورة « الكهف » ؛ وهى بالمناسبة تختلف عن 
سائر المواضع الأخرى التى ورد فيها هذا اللفظ فى سياق إعطاء المساكين حقهم 
فى مال الدولة أو فى مال القادرين » أما هى فعن المساكين الذين كانت لهم 
سفيئة يعملون عليها فى البحر وأراد الملك اغتصابها منهم . وقد وردت هذه 
الكلمة فى سورتنا مرتين ( الأيتان 89 , 98 )7 . 

وورد فى القرأن الكريم ثلائة عشر لفظا مشتقا من مادة ه ص رع ») ؛ 
سائر أخخواتها بأنها فى الصوم عن الكلام قبل الإسلام » أما هن ففى الصوم عن 
الطعام فى الإسلام . وقد جاء اثنان من هذه الألفاظ فى موضعين من سورة 
)١(‏ أما المراضع المدنية فهى : البقرة / 4 »؛ والناء / 8# . ١١7‏ ( مرتين ) ٠‏ والمائدة / 

2,٠١٠ ٠ 1 / ء والجمعة‎ 556٠.6 "١ / والحديد‎ ٠ 5١١١ 5١, ١5, 3٠١ / 4ه ء والنور‎ 

01 


00 وهذه هى المراضع المدنية : البمرة / ٠ "١1 ١١:5‏ والمائدة / م ا يرام 7 ايح ”" 


ث/ ٠‏ والحج / ١١‏ ( مرتين ) , رالنور / /اه . 
)0 وهذه بافى المواضع المدنية : البقمرة / 7/ , /ا/ا١‏ , ">١5‏ ؛ والنساء / م/ و ”" 


والأنفال / 4١‏ »ء والتوبة / ٠١‏ ء والنور / ؟؟ ؛ والحشر / ا . 


1ن 


« المائدة » هما الايتان 9م م09١2‏ , 

كذلك وردت كلمة ١‏ الوصية » ( المذكورة فى الآية 5" ٠١‏ من ١‏ المائدة ») 
ثمانى مرات فى القرأن الكريم » وكلها مدنى » وهى محصورة فى « البقرة ؛ 
وه النساء » و« المائدةع 0" . 

ومثلها كلمة ١‏ الحواريون / الحواريين »؛ »؛ التى وردت فى القران 
خمس مرات ١‏ اثنتان منها فى : المائدة »؛ » رهما الايتان ,)١١15 1١1١١‏ 
وكلها فى الوحى المادنى ؛ وهى مقصورة على : ال عمران » و١‏ الائدة ) 
واه الصف 0ك 

وكما أن لكل من المكى والمدنى خصائصه الأسلوبية التى ينفرد ببعضها 
ويغلب عليه بعضها الآخر فكذلك لكل سورة فى القرآن خخصائصها الأسلوبية 
أيضا . وفى دراساتى ععن سورة « يوسف » و ١‏ الرعد » و طه » استطعت أن 
أستخلص ما تختص به كل واحدة منها من سمات أسلوبية » سواء كانت صيغا 
لفظية أو ألفاظا أو عبارات أو تراكيب أواصورا بيانية . 


١956 ١409, ١86 6 ١84, 1١87 / أما باقى المواضع المدنية فهى : البقرة‎ )١( 
. + / (مرتين) » والناء / 95 ء والأحزاب / 0” ( مرتين ) ؛ والمجادلة‎ 

(6) فى الآيتين 1١8٠١‏ :760 من الأرلى » والآيتين ١١١ ١١‏ ( أربع مرات ) من الثانية ' 
والاية 1 ٠١‏ دن الثالثة . 

(9) فى الاية 7ه من الاولى » والايتين ١١5 0 ١١١‏ من الثانية » والاية ١4‏ من الثالثة . 


هذه السورة هى و آل عمران ؛ على القمة من حيث عدد المرات التى تكررت 
فيها عبارة ( يا أيها الذين آمنوا 4 » إذ بلغ عددها فى كلتيهما ست عشرة مرة »؛ 
وتليها فى ذلك ١‏ البقرة » ( ٠١‏ مرات ) ف ١‏ الأحزاب » ( لا مرات ) فكل 
من ١‏ الأنفال » و١‏ التوبة » ( " مرات ) إلخ . 

رف ال ار ا لل 111 عقب ينا 
( الآية ١‏ ) . 

وهى السورة الوحيدة التى تضمنت صيغة اسم الفاعل من الفعل ‏ أحل ؛ 
(الآية ١)؛‏ ومن الفعل ١‏ أم » ( الآية ١‏ ) » ومن الفعل ٠‏ كلب ١ ١»‏ الآية 4 ), 
ذلك صبيعة الأسر هن ا تعارة 1(الاية )رين الماننة من 1ك ؟ 
( الأية 47 ) . 

وهى أيضا السورة الوحيدة التى وردت فيها الألفاظ التالية : عقود 
رالآية 77017 #وضيه ( الايات 4 مه 5 00 0 ( 
وصفا للبشر لا الأشهر الحرم (الآيات ١‏ 48 556)» وشتآن (الآيتان 2247 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والسسبع ( الآية ‏ ) » والأزلام ( الآيتان * , 
) ء ورائق ( الآية /ا ) 2 و5 نقيب » ( الآية ١١‏ ) ء وأحبّاء ( الآية ,)١/‏ 


. وبالمناسبة فلم يستخدم القرآن مفرد هذه الكلمة البئة‎ )١( 
. وليس فى غير هذه السورة أية كلمة مشتقة من هذه المادة‎ )6( 


١0 


وقسيسين ( الاية 7 )ء ورماح ( الآية 54 ) ٠‏ ومائدة ( الأيتان 01١17‏ , 
)١15‏ ء وعيد ( الاية ١١54‏ ). 


وهى كذلك السورة الوحيهة التى وردت فيها العبارات والصور التالية : 
( أغرينا بينهم العداوة والبغضاء » ( الآية ٠ ) ١4‏ و 8 سبل السلام » ( الآية 
7 و١‏ أبناء الله 4 ( الآية 14 ) ٠‏ و 8 افرق بيننا وبين القوم الفاسقين » 
(الآية 77) ٠‏ و<2 لا تأس على القوم الفاسقين 4 ( الاية /ا؟ ) ,و 9 من لم 
يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الكافرون / الظالمون / الفاسقون 4 ( الآيات 44 ؛ 
7 )» و8 حكم الجاهلية 4 ( الآية 50 ) »و 73 لا يخافون لومة لاثم 4 
( الآية 5ه ) , و8 قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجما به 4 ( الآية 5١‏ ) , 
وف الله أعلم يما كانوا يكقمون 4( الآية 501 )210, و 8 يسارعون فى الآئم 
والعدوان > ( الأية 71 ) » و 7 ألقينا بينهم العداوة والبغضاء 4 ( الآية 54 ) , 
كارا رقي رم كات ا رولين 001710100 ور 3 الله ميملك من 
الناس 4 ( الآية 317 6 »و9 لستم على شىء 4 ( الآية .148 2 »و8 عمرا 
رصّمُوا 4 ( الآية 1/١‏ مرتين ) » و ف كانوا لا يتناهون عن مك فعلوه 4 ( الآية 
48) و «احفظوا أنحانكم 4 7لآي5 04و يوفع يننكم العدارة والبتضباء 4 
( اآآية 91 ) ,و2 هل أنتم منتهون ؟ 4 ( الآية 41 ) , و١8‏ عفا الله عما 


)١(‏ فى سورة 9 آل عمران » ( الآية 171 ) : 8 والله أعلم بما يكتمون 4 بإيراد فعل 
الكتمان فى المضارع لا فى الماضى المستمر . 
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سلف >4 ( الأية 9 ) » و 9 من عاد فينتقم الله منه 4 ( الأية © ) , و 3 لا 
يستوى الخبيث والطيب » (الأية )٠١١‏ ولا تسألواعن أشياء إن تبد 
لكم تسؤٌكم » ١‏ الآية 1١١‏ ) ,و < عليكم ألفكم ١»‏ الآية ه١1‏ ), 
و3 لا نكتم شهادة الله 4 (الآية 5 »23١‏ و 9 إنا إذن لمن الآثمين 4 ( الاية 
٠١7‏ )و تعلم فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك »4 ( الآية ١55‏ ) . 

ثم إنها أيضا السورة الوحيدة التى جاءت فيها التركيبات التالية : 

- عطف خمسة مفاعيل بالواو مع تكرير ؛ لا » النافية دون تكرير الفعل 
الواقع عليها : ( لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا 
مين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا 4 ( الآية ؟ » » وكذلك أربعة 
مفاعيل بنفس الطريقة : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاء» 
( الآية ٠١‏ »6 2 فضلا عن أن المفاعيل هنا قد دخلت عليها: من »؛ 
الاستغراقية . صحيح أنه قد ورد فى الآية الثالئة من سورة 9 الفرقان » قوله تعالى : 
( لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا.نشورا » 
بعطف خخمسة مفاعيل مع تكرار ٠‏ لا» النافية معها » إلا أن الفعل الواقع على 
هذه المفاعيل ( وهو الفعل ٠‏ يملك ؛ ) قد تكرر مرتين . وصحيح أيضا أننا يجد 
ف اليه امن ستورة اننويع عطاك دي مقاعكل عتتنة ٠1:‏ بزلا رودا 
زلأسراعا ولا ينوك ويعوق :بوسر مالك :و30 النافينة له تكزر هم الألنية 
الأخيرين منها . 


- عطف خخمسة أفعال ماضية ب ١‏ الواو؛ فى جملة الشرط : 3 لثن أقمتم 


الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعزّرتموهم وأقرضتم الله قرضا -حسنا 
لأُكمَرنَ عنكم سيثاتكم .© لالاية 117 ) . وأقرب ما وجدته فى القرآن إلى 
ذلك قوله تعالى : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأنوا الزكاة » ( التوبة / © ١١٠‏ ) . 
وهو » كما ترى » يقل فعلين عن أيتنا . 

- عطف أربعة أفعال مضارعة مبنية للمجهرل ب ١‏ أو : 9 إنما جزاء الذين 
يحاريزة الله وهر له رحبرة فى ارش تنيناذا أن كارا أو يصايرا أوتتطم أرديب 
راعووين خلوت راقن الأرض زا |! 

بد اتكرار مشتقات ١‏ الدخول » ما بين ماض ومضارع وأمر واسم فاعل ست 
مرات متتابعات : 9 يا قوم «أفخلوا الأرض القتدسة ,2 ... وإنا لف تفخبليها 
حتى يخرجوا منها , فإن يخرجوا منها فإنا داخلون * ... ادخلوا عليهم الباب » 
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ... #* إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ... 4 ( الآيات 
١4-5؟).‏ 

- اجتماع كثير من الكلمات المشتقة من مادة ٠‏ حكم ؛ فى عدة أيات 
متتالية (الآيات 547 ٠ه)‏ » حيث ورد من هذه المشتقات أربع عشرة كلمة . 

- مجىء جملة الصلة بعد بس ما »؛ مصدرة ب : كان » ١‏ الدالة على 
استمرارية الفعل ) ٠‏ وهو ما لم يحدث فى أية سورة أخرى . وقد تكرر ذلك 
ثلاث مرات : 9 لبكس ما كانوا يعملون !4( الاية 57 ) ,3 لبس ما كانوا 
يصنعون !4 ( الاية 777 ) » 9 لبئس ما كانوا يفعلون ! 4( الآية 9لا ) . 


يق 


مجىء ١‏ الإثم ) مفعولاً للقول 4< لرلا ينهاهم الأحبار والرهبان عن 
قولهم الإثم 4 ( الآية "51 ) . 

وكذلك مجىء ١‏ الإثم »؛ مفعولا للفعل : استحق » : 3 فإن عثر على 
أنهما استحمًا إثما فآخران يمَومان مقامهما ... 4 ١‏ الآية / ٠١‏ ) ء أما فى السور 
الأخرى فيأتى مفعولاً ل 8 كسب » و احتمل » وه افترى 4 وما أشبه . 


- تكرار فمل ثلاث مرات معطوفا على ننسه ب « ثم » : 3 ليس على الذين 
امنا وغم را السالحات اج فيها معمرا إناها تقر وامتزا رماوا الفبالخات فد 
قوا وآمنوا ثم أنقوا وأحسنوا > ( الآية 93 ) . 

( اليوم + فعل ماض ... إلخ ) . وقد تك كرويهنا لذ كتنف سو رقا نلك 
مرات : ( اليوم يكس الذين كفرواافيق بد دينكم 4 ( الآية ٠‏ ) » 3 اليوم أكملت 
لكم دينكم 4 ( الآية ٠‏ » »7 اليوم أل لكم الطيبات 4( الآية © ) . أما 
فى غير « المائدة » من القران فلم يرد هذا التركيب ؛ لكن ورد فى بعض السور 
الأخرى التركيب التالى ١:‏ اليوم + فعل مضارع : ٠١‏ مرات / أو جملة اسمية: 


ا" 


, 45 / »؛ ويرنس‎ 8١ / وهذه هى المواضع على الترتيب : الأنعام / ؟4 , رالأعراف‎ )١( 
زفي 17 تفيويتى 1ه وهأ بغار 1171 و زالائنة 68 ”وبوالأعقاق 7م‎ 
. 51 / والمطففين‎ , ١١ / رالحديد‎ 
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مقارنة بين سورة ١‏ المائدة ) وأسفار الكتاب المقدس 

بعث الله سبحانه منذ فجر البشرية أنبياء ورسلا لهداية عباده والأخذ بأيديهم 
فى مدارج الترقى والحضارة وإرشادهم إلى ما يجلب لهم السعادة ويجنبهم المتاعب 
والشقاء » وذلك من خلال العقائد التى كلفهم بتبليغها لهم والشرائع التى 
أمرهم بتطبيقها بينهم . والإسلام هو آخر حلقة فى سلسلة الأديان السماوية ؛ 
والقرآن هو كتابه الذى يحوى عقائده وشرائعه . فأما ما فيه من عمائد فالمفروض 
ألا تختلف عما عند أهل الكتاب لأنها حقائق ؛ والحقائق ثابتة لا تتغير . فإذا 
وجد خلاف فمرجع ذلك إلى ما لحق بكتب القوم من مخريف وتبديل . وأما 
شرعنا فقد يتفق مع شرع من قبلنا » وقد يختلف عنه . وهذا الاختلاف إما أن 
يكون راجعا إلى تطور البشرية واحتياجها إلى تشريع مختلف فى هذا امجال أو ذاك 
لأن التشريع القديم لم يعد صالحا للحياة فى ظل ما جد من متغيرات » وإما أن 
يكون سببه هو أن أهل الكتاب قد عبثوا بكتبهم وبذلوا فيها وحذفوا منها وأضافوا 
إليها تبعا لأهوائهم أو نسيانا منهم ... إلخ . أما بالنسبة للقصص التى وردت فى 
القرآن الكريم من تاريخ الوم فإذا اتفقت مع ما تذكره كتبهم فخير وبركة , وإلا 
فإن ما جاء فى القرآن هو الأصل الذى يقاس عليه : فما وافقه كان صوابا » وما 
خالفه كان باطلاً بسبب ما دخله من ريف . 

وتطبيقا لهذا الكلام نقوم فى الفصل الحالى بالمقارنة بين سورة ١‏ المائدة ) 
وامتفارالكتاي المقدش فيها يتهما من فرضوعاك- هشه ركة :سواء ها تعلق مده 
بالتشريع أو بالقصص التاريخية . ونبدأ بألوان الطعام التى ورد فى الاية الثالئة من 


و 


العررة الى مدن رسيدوها اذا الله كدج نينا علي الاتلمسيق ريق المج وال 


له الخنزير وما ذكر عليه اسه أحد من الآلهة التى يعبدها الكفار من دون الله 
والح ,المرقردة ار والنطيحة وما أكله أى من الحيوانات المشتركة فى 
الفسمية. إلا إذا أدرلك ووقيها الزوس قف ايه ركد نلك نا ذبح على ١لا‏ لقا ب 1 رهن 
الحجارة التى كان المشركون ينصبونها قرب أصنامهم ليذبحوا عليها ذبائحهم أر 
يلطخوها بدمائها تقرّبا منهم لهذه الأصنام . غير أن الآية استشنت من ذلك الجائع 
الذى لا يجد طعاما ويوشك أن يهلك كما فى حالة المسافر فى صحراء مثلا 
وانقطع به الطريق أو مثلما حدث فى انخيمات الفلسطينية منذ سنوات أثناء 
حصارها من قبل الصهاينة وصليبيى لبنان المتعاونين معهم أو فى حرب البوسنة 
ال عي ال هناك ,يد ناما يا كلوه او يشرونه يرل اعد 
يتحرك لمساعدتهم : لا إخوانهم المسلمون فى البلاد الأخرى لأنهم أذل وأقل 
وأضعف وأجبن من أن يرفعوا إصبعا لنجدتهم دون موافقة الدول الكبرى التى 
يتبعونها كالذيول ؛ ولا الدول الكبرى نفسها التى خططت لهذه الحرب ضدهم 
وباركتها وهيأت لها الأجواء وساعدت مجرمى الصرب فيها بالمال والعتاد 
والسلاح » وإن تظاهرت فى نفس الوقت بأنها ضد عدوان هؤلاء المجرمين لتخدير 
جماهير المسلمين المغيبة الذهن والمشاعر من الأصل والتى لم يعد لها من قيمة , 
ومن ثم فهى لا تقدم ولا تؤخر . 

كذلك تخبرنا الآية التاسعة والتسعون من نفس السورة أن الله قد أحل لنا 
صيد البحر بكل أنواعه وأكله مثلما أحل لنا صيد البر » الذى تزول حَلْيه إذا كنا 
محرمين لبجم أن العبيرة راللاي يعان عق عفد ا دماقن هذه الحانة ديح خيراة 
يشبهه من الحيوانات المستأنسة وتوزيع لحمه على فقراء المسلمين عند الكعبة أو 
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تفريق ما يعادل ثمنه من أى لون من ألوان الطعام على المساكين أر صوم أيام 
بعدد هؤلاء المساكين كما جاء فى الاية الثامنة والتسعين . 

أما بالنسبة للكتاب المقدس فإننا نقرأ فى الأصحاح الحادى عشر من سفر 
١‏ للاريين ؛ أن الحيوانات البرية التى يحل لبنى إسرائيل أكلها هى كل حيوان 
شق ظلفا وقسمه ظلفين من الحيوانات امجترّة » وهى البقرة والضأن والمعز والأيل 
والظبى واليحمور والوعل والرئم اليل والمهاة , أما إذا كان يجمرٌ فقط دون شق 
الظلف أو كان مشقوق الظلف دون الاجترار فهو حرام » كالجمل والويد 
والأرنب والخنزير : الشلاثة الأولى لأنها ‏ وإن كانت مجتر » فليست مشقوقة 
الظلف ,٠‏ والأخير لأنه رغم انشقاق ظلفه ليس من الحيوانات امجترة . وأما بالنسبة 
وهو سو او 0 
مياه الأنهار العذبة . ثم نأنى إلى الطيور ؛ وقد حرم متها الفسر زلا ترق العقاب 
والحدأة والباشق والغراب والنعامة والظليم والسأف والباز والبوم انرس رلك 5 
والبجع القوق والرخخم واللّمَلق والببغاء والهدهد والخفاش » وكذلك كل طير 
نلا على أربع إلا ما له كراعان فوق رجليه يغب بهما على الأرض » كالجراد 
والحرجوان والجئدب . ومن دواب الأرض جد أنه قد حرم ابن عرس والفار 
والضب والحرذون والورل والوزغة والعظاية والحرباء وكل ما كثرت أرجله . ليس 
ذلك فقط ء بل إن من يحمل جكة حيوان من هذه الحيوانات أو يمسها مجرد 
بسن تاريل با إلى الما برورذا رتعت فى إياء من خفنب از جلد أو على 
مدل ل بالإناء أو النوب فى الماء حتى المساء , أما إذا كان الوعاء من 
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خزف فان عدي يتصادف وجوده فيه أثناء ذلك ١‏ بحا 500 أما 
الوعاء نفسه فيكسر » كما يهدم التنور أو الموقد الذى وقعت عليه » لكن يستثتى 
من ذلك ماء البثر والبذور المعدة للزراعة . ونفس الحكم ينطبق إلى حد كبير على 
جثة الحيوان الحلال أكله » أى الميتة » التى حرّم الكتاب المقدس أكلها على بنى 
إسرائيل أيضا ولكنه لم يحرم عليهم أن يعطوها للغرباء ليأكلوها أر ييعرها . كما 
لا يحل لهم أن يطبخوا جديا بلبن أمه . 

د قرأ فى ؛ جيل مني ؛ قول عيسى بن 
لأنقض بل لأكمل ٠‏ فإنق الحق أقول لكم : إلى أن تزول السماء والأرض لا 
وزل حرف واحد أو نقطة وأحدة من الناموس حتى يكرن الكل 001 فإل 
امحرمات الطعامية كما وردت فى : أعمال الرسل ؛ تقتصر على ما ذبح للأصنام 
والخنوق والدم'" لا تتعداها إلى الخنزير والأرنب والجمل والوبر والنعام والكركى 
إلخ . 
للأصنام والمنختقة والدم ٠‏ كما ينفرد الإإسلام واليهودية عن النصرانية بتحريم 


.١8-4١/ه/ىتم‎ )١( 
ونون كان يولس في الأصتحاء‎ 19-11 / ١١5 / أعمال الرسل‎ )0( 


الثامن من رسالته لأهل كورنثوس يهرّن من أكل ما ذبح للأوئان ولا يهتم بتجريمه إلا 
مدا لباب الفتنة عند ضعفاء الإيمان » إذ هو عنده مسألة شكلية فى الواقع 
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الخنزير. أما الجمل والآرنب والضبٌ مثلا فقد رأينا أن اليهودية. ترم لحومها 
مختلفة بذلك عن الإسلام » الذى يحل هذه الحيوانات مادامت مذبوحة ذبحا 
شرعيا » وكذلك عن النصرانية » إذ ليس هناك نص فى العهد الجديد على 
غريميا كماراينا: 

أنا:بالسية لضية الببعر ققد أظلق القرآن الكريم حليّته بخلاف العهد القديم؛ 
الذى اشترط أن يكون له زعانف وحراشف . ثم إن هناك حيوانات كثيرة نص 
العهد القديم على حرمتها نصا مما لا مجده فى القران الكريم » الذى اكتفى 
بالنص على ما سبق ذكره ؛ وهو ما وقف عنده بعض الفقهاء فلم يحرموا غيره 
بناء على ما جاء فى قوله تعالى : 8 قل :لا أجد فيما أوحى إلى محرّما على 
نا سلسينه إلا أن _كرة مد أرروما ممقرسا لاحم خسري ننه بحسن “أو 
فسقا أهلّ لغير الله به 2774؛ على حين أضاف إليه فقهاء آخرون أنواعا غيره من 
الحيوان والطير استناد) إلى ما ورد فى السنة النبوية أو إلى العرف الذى يحكم الذوق 
الاجتماعى فى مجال الطعام » ويدخل فى ذلك عدد مما حرّمه العهد القديم من 
هذين الجنسين . 

هذا عن امحل وامحرّم من اللحوم ؛ فإذا انتقلنا إلى الأشربة وجدنا أن القرآن 
يحرم الخمر تخريم) قاطعا » وإن تدرج فى هذا التحريم على ثلاث مراحل : نبه 
المسلمين فى أولاها إلى أن فى الخمر إثما كبيرا ومنافع للناس ولكن إثمها أكبر 


)01 الأنعام / ه4١‏ . 


00 


من نفعهاء ونهاهم فى الثانية أن يقربوا الصلاة وهم سكارىء ثم انتهى فى الآيتين 
4١‏ من سورتنا هذه إلى التحريم النهائى لها فمال تعالى : 3 يا أيها الذين 
آمنوا » إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » فاجتنبره 
لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء فى الخمر 
مسري ات عن ات اللا رمنلاو ان اك كير 401 

أما فى العهد القديم فنقرأ فى سفر ١‏ اللاوبين » قول الله لهارون ١:‏ خخمرا 
ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكيلا 
تموتوا » فرضا دهريا فى أجيالكم ؛ وللشمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس 
والطاهر ؛ ولتعليم بنى إسرائيل جميع الفرائض التى كلمهم الرب بها بيد 
موسى 2176» وقوله سبحانه لموسى : ٠‏ كلَّم بنى إسرائيل وقل لهم : إذا انفرز 
رجل أو امرأة لينذر نذر التذير لينتذر للرب فعن الخمر والمسكر يفترز » ولا يشرب 
خل الخمر ولا خل المسكر ؛ ولا'يشرب من نقيع العنب ولا يأكل عنبا رطبا ولا 
يابسا . كل أيام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جفتة الخنمر من العجم 
حتى القشر » ”''2. كما أننا نقرأ فى سفر 9 القضاة ؛ أنه كان هناك رجل من 
صرعة من عشيرة الدانيين امرأته عاقر فتراءى لها ملاك الرب قائلا : و ها أنت 
عاقر لم تلدى» ولكنك بلي وتلدين ابنا » والان فاحذرى ولا تشربى خخمرا 


ولا مسكرا ولا تأكلى شيئا نخسا ... ولا يعل موسى رأسّه لأن الصبى يكون نذيرا 


.١١-48/5١١ / لاربين‎ )1( 
.1-١/5/ددع‎ )6( 
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لله من البطن» وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين 2١06‏ » وهذا الولد 
هو شمشون . ولكننا نقرأ أيضا فى موضع آخر من نفس السفر رد شجرة الكرم 
حين أنت إليها الأشجار يعرضن عليها أن تكون ملكة عليهن » إذ قالت : «أأترك 
مسطارى الذى يفرح الله والناس وأذهب لكى أملك على الأشجار ؟ 2"”6 . رفى 
العهد الجديد أنه كان هناك عرس فى قانا الجليل وكان عيسى عليه السلام من 
بين المدعوين إليه فنفد الخمر فأمر عيسى الخدم أن يملأوا ستة الأجران 
البسجرنة الوسودةاماء لم بخرلها إلى صر كرام اشيرق الحقل «ركانت هذه 
أولى الأيات التى جرت على يديه حسبما قال كاتب القصة”2 . كما أنه فى 
العشاء الأخير قد قدم لتلاميذه كأس خمر قائلاً : ١‏ إنى من الآن لا أشرب 
من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا فى ملكوت 
أبى »!24 » وهو ما يفهم منه أنه كان يشربها قبل ذلك . بل إنه يقول عن 
نفسه : ١‏ أنا الكرمة ‏ وأبى الكرم 2*”6 » وفى هذا التشبيه من المغزى ما فيه . وقد 
تكرر فى الأناجيل ضربه الأمثال بالكرمة والكرّامين مما له دلالته فى هذا الاجاه 
اهنا : 


ويعد ٠‏ فما الذى ينبغى أن نفهمه من النصين الأولين اللذين نقلناهما من 


. 5821١4 -15/4١ قضاة/‎ )١( 

(؟) قضاة/ ١١-1١10785‏ .,المسطار هره عصير الخمر أو الخمر العتيمّة » . 

(6) يوحنا / ؟ / ١١١‏ . 

(4:) متعى / 7١/37“‏ . وانظر كذلك مرقس/ 0/١4‏ ]١7؟ ‏ 35 ء, ولوقا / 55 / ١1‏ 
8 . 

. ١/1١8 / يرحنا‎ )5( 


ا 


سفر ١‏ اللاويين لر 0 

الخمر على أم شمشون أيضا أثناء حملها بة 00 سيكون نذراً لله ؟ إذن 
إذا كان الأمر كذلك فلم جاء فى سفر ه القضاة » أيضا إذن أن مسطار الكرمة 
يفرّح الله والناس ؟ ولماذا كان عيسى عليه السلام يشربها ؟ أر على الأقل لاذا 
قدمها لتعلاميذه: وحول الماء خمرا إكراما لضيوف العرس حسبما رأينا فى العهد 
الجديد؟ إن الأمر سربك + ويرذاة المرع آرننا كا حديعما يقرا التستوض المتضنارية 
التالية فى الكتاب الملقدس بعهديه ٠:‏ تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذى 
بخرج من الحقل سنة بسنة ‏ وتأكل أ مام الرب إلهك فى المكان الذى يختاره 
الي ل حك وأبكار بقرك املف لك 
2-6 تحمله؛ إذا كان بعيدا عليك المكان الذى يختاره 2 
فطنة وصر القنضة فى يذلة زاذهي إلى الكاة الذى يكنا الرت الينك راق 
منه نفسكء وكل هناك أ اراب واررأت ريق ٠07‏ ومن أجل أنكم 
تسمعون هذه الأحكام ... يحفظ لك الرب إليك العهد ... ويبارك.ثمرة بطنك 


. 73١-15١ /1١4 / تشية‎ )١( 
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وثمرة أرضك : قمحك وخحمرك ... » ١2١١‏ الخمر مستهزئة . المسكر عجّاج. 
ومن يترنح بهما فليس بحكيم 6" ل محب الخمر والدهن لا يستغنى 776) 6 
لاعن بين شريى الخسربين التلقين ايساد هيب «المن الويل ؟ لمن 
الشقاوة؟ لمن انخاصمات ؟ لمن الكرب ؟ لمن الجروح بلا سبب ؟ لمن ازمهرار 
تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها فى الكأس وساغت مرقرقة . فى 
الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان »2*0 ٠٠‏ الخمر تفرح العيش 2306 , كم 
بعك أطيي من اللشيير :1997 ونونويل للسسكرين عبياها سعرة المبكر .. 
للمتأخرين فى العتمة تلهيهم الخمر )”4 » ٠‏ ولكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر 
وتاهوا بالمسكر . الكاهن والنبى ترنحا بالمسكر . ابتلعتهما الخمر . تاها من 
المسكر . ضلا فى الرؤيا . قلمَا فى القضاء . فإن جميع الموائد امتلات قيئا 
وتنران297 رسيت إن انعم قاو وو او انرق رسيت نذا راحلضى نبت 
)١(‏ طنية / 4 / ١-١١‏ . 

١ / ٠٠١ / أمعال‎ )0( 

. ١7 / 7١ / أمثال‎ )0( 

(؛) أمعال / "ا” / ٠١‏ ., 

(د) أمعال / 751 / 377-159 . 

. ١5 / ١٠١ / الجامعة‎ )1( 

(0) نعيد الأنشاد / 4 / ٠١‏ . 

. ١١ / © / إشعياء‎ )8( 


(؟) إشعياء / 58 / 6-1 . 
)0١(‏ حبقرق / 7 / ه. 
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يوسف وأرجعهم لأنى فد رحمتهم ويكونون كأنى لم أرفضهم لأنى أنا الرب 
إلههم فأجيبهم » ويكون إفرايم كجبار ويفرح قلبهم كأنه بالخمر ... ,2©١76‏ و لا 
تسكروا بالخمر الذى فيه الخلاعة بل امتلقوا بالروح 22©'06 ٠‏ يجب أن يكون 
الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا 
للتعليم غير مدمن الخمر ... كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذوى وقار لا 
دوقن لاتير ين شولغدة «التشم الكقير .227 ميهي أن يكرن الاسقن 
بلا لوم كوكيل الله غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ... )'؟؟ , 
٠‏ تكلم بما يليق بالتعليم الصحيح : أن يكون الأشياخ صاحين ذرى وقار ... 
كلك العجائد ال در كلوق بالقدانية ع #النات عدر كس داق [لكتمر 
الكثير ... 76" . إن المرء ليخرج من مطالعة هذه النصوص وفى رأسه دوار » فهو 
لا يعرف :هل الخمر محرمة عند أهل الكتاب أو لا ؟ وإذا كانت محرمة فهل 
حرمتها مطلقة أو أن الحرمة فى السكر والإدمان ؟ وهل هى محرمة على جميع 
الناس أو أن حرمتها مقصورة على رجال الدين فقط ؟ 

هذا » وإتماما للفائدة نختم بنقل السطور التالية من - ألا - 121515 " 
' 0101311 لمولانا عبد الماجد دريابادى » الذى علق بها ضمن ما علق على 


.ال-5/1٠١ زكريا/‎ )١( 

() رمالة بولس إلى أهل أفسس / © ١8/‏ . 

(0) رسالة بولس الأولى إلى تيموئارس / ”5 / 4 ب ”#3 8٠‏ . 
(4) رمالة بولس إلى تيطس / 7/١‏ .. 

(5) رمالة بولس إلى تيطس / 5 / 7-4١‏ . 


0 


الآيتين 5١-٠‏ من« المكذة 6د قال :و تمد تمر كرانا تدس عد الهزة : 
وهى ليست حلالاً فقط بل جزءا لا يتجزأ من احتفالاتهم الديية ».ويه أن 
الخمر ة رع قلب الناس »© وتشكل عنصرا أساسيا فى أطعمة الاحتفالات فهناك 
أمر يأن 9-يبدا طعاننا:غفية السيث والعيد بكاس .من القمر اختفالاً يذل 
اليوم” 1 دكن نا اليوم قبل تناول الخمر » .كذلك تتكرن ١‏ الكدرة : 
ه1100 عط » من بركتين : الأولى للنبيذ » والثانية للإشارة إلى قداسة اليوم 
(341 .م , مهاعلاع؟ا طواللاء[ عط] , ععلصواله1:1ط) . وإذا كاث الكتاب 
المقدس يدينها فليست هذه الإدانة لذاتها بل لإساءة استعمالها فقط » بل إنه 
ليذهب إلى حدّ القول بأنها «تفرح الله والناس» ١‏ قضاة / 5/ )١7‏ . رقد كان 
السكر ولا يزال هو سبب انهدام كثير من الحضارات فى القديم والحديث ؛ لا 
يسسشى من ذلك رجال الدين . وتبرهن لنا الأدلة فى الواقع على أن تلك الرذيلة 
« لم تكن قط بعيدة عن الكنيسة ولا عن رجالها وأنها قد وصلت إلى درجة 
مهولة بينهم فى جزيرتنا (") وكذلك فى القارة الأوربية فى القرنين الشامن والتاسع 
أيضا » ( 585 .م .1 .01ل روغ ]ألا نامك لوأإومط © 0 لإممنلط ) . 
أما المكانة التى تحَتلها الخمر بوصفها أحد ألوان الأطعمة الأساسية فى العهد 


)١(‏ وما أمر الله به موسى فى سفر ١‏ اللاويين » ( 57 / ١5‏ ) أن يقدم له بنو إسرائيل عند 
دخولهم الأرض المقدسة قربانا عبارة عن خروف ومعه بعض الخمر سكيبا له ( وانظر أيض) 
سفر ١‏ العدد » / ٠١١ / ١5‏ ) . وهذا القربان يتكرر على رأس كل شهر (عدد / 5/8 
.)١1-1١(/‏ 

(") أى بريطانيا ؛ لأن الكاتب المنقرل عنه هذا النص بريطانى . 


الجديد فتتضح تماما من الحكم القاضى بأنه إذا شبت النار يوم السبت فى بيت لم 
بجر إنقناة كدر من كلؤالة أشناء من رورياك الفباةتهى سذلة الخيد رفظيرة اليك 
الجفف ودورق الخمر ,601101 طا! 1 ,81126821128 والغوم10ءعلإعمط ) 
(1569.م,© .1أوى, 2197 , 

وما تمكن الممارنة فيه ركنا بين سورة « المائدة » وأسفار الكتاب الممدس 
حكم الزواج بين المؤمنين ( مسلمين كانوا أو يهودا أو نصارى ) وغيرهم . 
المسلمة”2؟. أما بالنسبة للزواج من أهل الكتاب فالأمر مختلف بعض الشىء ؛ إذ 
يحل للمسلم أن يتزوج من كتابية » بينما لا يحل العكس . وهذا ما تقوله الآية 
العامة دن السيورة العى يوك انها مط رقا وم ودر نات إذااتصيف: فق طن 122 
الزواج باحصنات من أهل الكتاب بالنسبة للمسلمين ولم تنص على حلية زواج 
الكتابيين من المسلمات مما يفهم منه أنه غير جائز . قال تعالى : 7 اليوم أحل لكم 
الطيبات ؛ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وامحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من الذين أرتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان 4 . فما الذى يقوله الكتاب المقدس 
فى زواج اليهود والنصارى من غيرهم ؟ نبدأ بالعهد القديم » الذى نقرأ فى سفر 


-02آ ,لق "انال - انا - 121511 ,الدطهئنز02] 842[10 الث ومدانحك8ة )١(‏ 
. 4.. ,!! .801 ,أطعدج كا ,غ2 دلاذ] - أن" 
(5) البقرة / 5١١‏ . 
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9 التئنية »؛ منه مايلى  :‏ متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التى أنت داخل 
إليها لتملكها وطرد شعويا كثيرة من أمامك الحثيين والجرجاشيين والأموريين 
والكنعانيين والفرزيين والحويّين والببوسيين » سبع شعوب أكثر وأعظم منك » 
ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فإنك خرّمهم : لا تقطع لهم عهد) رلا 
تشفق عليهم ولا تصاهرهم . بنتك لا تعط لابنه» وبنته لا تأخذ لابنك 1 
00" 
سريعا. ولكن هكذا تفعلون بهم : تهدمورن مذابحهم وتكسرون أنصابهم 
وتقطعون سواريهم وتخرقون تماثيلهم بالنار » لأنك أنت شعب مقدس . إياك قد 
اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على رجه 
الأرض » .2١(‏ وواضح من هذا النص أن علة التحريم هو الخوف على بنى 
إسرائيل من أن تذوب عقيدة التوحيد التى جاءهم بها أنبياؤهم من جراء 
اختلاطهم عن طريق الإصهار بالأم الأخرى الوثنية » إذ لم يكن هناك بين الأم 
التى حولهم أم تدين بالتوحيد غيرهم . وتطبيقا لذلك نرى بنى إسرائيل فى عهد 
نحميا ؛ تعبيرا منهم عن الرغبة فى العودة إلى طاعة الله والالتزام بشريعته » 
يقسمون على عدة أمور من بينها « ألا يعطوا بناتهم لشعوب الأرض أو يأخذوا 
بناتهم لبنيهم )292 . 

بيد أننا لا نمضى فى سفر و التثنية » طويلا حتى نقرأ شيعا آخر : 8 حين 
تقرب من مدينة'"2 لكى تخاربها استدعها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح 


. أ‎ ١ / تثنية / ل‎ )١( 
”8/ 1١١ / (؟) نحميا‎ 


(5) من المدن البعيدة عن أرض بنى إسرائيل . 


فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ؛» وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى 
المدينة كل غببيعها تمه سبلن 27 قفي هذا النضن امبر إلفى لجنن 
و 0 
إسرائيل بان يوا نسساء أعدائهم الذين يهزمونهم ؛ وهى خطوة على الطريق تتلوها 
خطوة أخرى يوضحها النص التالى الذى لا يبعد إلا سطوراً عن النص السابق : 
« إذا خرجت نحارية أعدائك ودفعهم الرب اليلق ال يدك وسبيت هنهم ددا 
ورأيت فى السبى امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة فحين 
تدخلها إلى بيتك مخلق رأسها وتقلم أظفارها وتنزع ثياب سبيها عنها وتتقعد فى 
بيتك وتبكى أباها وأمها شهرا من الزمن ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها 
فتكون لك زوجة 0 ومن هنا ليها شمشود (الذى تعدم ذكره) حين يصبح 
رجلا يتعلق قلبه بامرأة فلسطينية ويتزوجها!''. ومثل شمشول فى ذلك أبنأ 
أليمالك اللذان تزوجا من امرأتين مؤابيتين كانتا تعبدان آلهة أخرى غير إله بنى 
إسرائيل”**. ليس للف فقظ بل إن اخنداي فانين المرادية وكن راعوة: + فد 
)١(‏ تنية / .1١8-1٠١ / 7١‏ 
ساني 11 وريه انود بلاق تصمد عل على موقت النورة عن قله 
المألة بما جاء فى الآية الثالثة من الأصحاح السابع من سفر ٠‏ التثنية ؛ ؛ وفاته النصرص 
الأخرى التى نقلناها هنا والتى تناقض ما جاء فى تلك الآية . -1/]01118/23 0/1311111) 
“الات رع01110) العالاع خا عللسناذا عدا ,لق"1ن00 /زأه1!] ع1 ,زاك ' 1120 
(2530.667.م .1917 ,(للنافصظ) بونن 
() قضاة / .7”-1١ / ١15‏ 
كا راقيك 7 1181 ب كنا 
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تزوجها بعد أن مات عنها زوجها رجل إسرائيلى آخر اسمه بوعز"' . ولا يقتصر 
الأمر فى ذلك على الإسرائيليين العاديين» فها هو ذا سليمان يصاهر فرعون ملك 
بير "الى الا ركططى .للك ول بعلن ابه ونبناء كخيرات مؤلناك «وععوييات 
سي وصيدونيات رحثيّات من الأم الذين قال عنهم الرب لبنى إسرائيل : 
هلا تدخلون إليهم ؛ رهم لا يدخلون إليكم ؛ لأنهم يميلون قلويكم وراء 
الهتكم »؛ . ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ » إذ يمضى كاتب القصة قائلا : 
و كالتدى سلبان ب لأعرافية عو كاتف له مسعيانة من اللمياك السيداف 
وثلائمائة من السرارى فأمالت نساؤه قليه ... وراء آلهة أخرى » ولم يكن قلبه 
كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود ابنه » فذهب سليمان وراء عشتروت إلهة 
الصيدونيين وملكوم رحس الحموتبين ؛ وعمل لما الشر فى عينى الرب ولم 
عبد الري قناما “كلاارد ان +معفة فى دليمان مقف الكمرش. رسن 
المؤابيين على الجبل الذى شاه أورشليم ولولك رجس بنى عمون . هكذا فعل 
لجميع نسائه الغريبات اللواتى كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن » فغضب الرب 
على سليُمِان لاذاقليه فال .عن الزبة إلة:إشراتي: + الذق ترارق له عرتيرة وأوضبأة 
فى هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى فلم يحفظ ما أرصى به الرب ... إلخ 06" . 
وإن الإنسان ليتساءل : لماذا لم يتذكر كتبة العهد القديم تخريم الله على بنى 


. 1  ؟‎ / راعرث‎ )١( 

(0) الملرك الأول / ” / ١‏ . 

(5) الملرك الأول / ٠١ ١/1١١‏ . رغنى عن البيان أننا لا نصدّق هذا الرجس المنسوب إلى 
تماق ليه اللاع :نكا ورورا: م فووانى كزيم طرإلا أن التهرة قرم اجر لا سشعون! 


000 


إسرائيل أن يتزوجوا من الأمم الأخرى إلا الآن ؟ الار” ينتقم الله من 
الذى مزق ملكه حسبما يدعى كاتب هذه القصة ؟ إنه لشىء غريب غير 
ا وا ف العيد لديم ندا جر لجسب 


ص © 


حرب وعداوة 31 ا يه 1 


أما فى كتب العهد الجديد فنسمع بولس يقول : ٠‏ والمرأة التى لها رجل 
غير مؤمن رهو يرتضى أن يسكن معها فلا تتركه ؛ لأن الرجل غير المؤمن 
مقدس فى المرأة » والمرأة عو الزعا ودين فى الردل 7 . وكذلك نسمع 
رق برص نظينا تزماءقن نهذ + :3 اهنا العياء د كر خاقيفاف رسكن ع 
وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة 0-0 بسيرة النساء بدون كلمة 


ملاحظين سيرنكن الطاهرة بخوف » 2'7. إذن فليس على المرأة النصرانية حرج 
فى أن تتزوج غير نصرانى ؛ وهو ما لا يجيز الإسلام مثله لنسائه » ولا اليهودية 


)١(‏ رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنئوس / 7 / ١64 1١7‏ . وهذا ما وجدته فى العهد 
الجديد » بيد أن لمولاى محمد على رأيا آخر » إذ يستشهد بقول بولس فى رسالته الثانية 
لأهل كورنئوس ٠: )١4/5(‏ لا تكونوا حت نير مع غير المؤمنين . لأنه آية خلطة لبر 
والإئم ؟ وأية شركة للنور مع الظلمة ؟ » بوصفه امتدادا للتشريع اليهردى الذى يحرم 
تخريما بانا (كما يقرل) الزواج من غير اليهرد - 2533 .0 ,010130 /إأ0]؟ 116 ) 
(667 .2 .254 . ومع ذلك فكما يرى القارئ لا يوجد فى هذا النص أى شىء يتعلق 
بالزواج ٠‏ علارة على أن الشريعة اليهردية » على الوضع الحالى للعهد القديم ؛ ليست ثابتة 

(6) برننالة ايطترض: ارك 7 لا 


50 


لنسائها أيضا كما ,أينا » وإن كنا لنجد فى سفر ١‏ اللاويين » امرأة إسرائيلية 
معاصرة لموسى على السلام متزوجة من رجل مصرى ولها ابن منه '١؛‏ , 
ركذلك نقرأ فى سفر ‏ أعمال الرسل » من العهد الجديد عن امرأة يهودية مؤمنة 
متزوجة من رجل يونانى ؛ أى غير يهودى »؛ ولها منه ولد" . 
د اد ا 

هذا ؛ ومعروف أن عقوبة السرقة فى الإسلام حسبما حددتها الآية الثامنة 
والشلائون من سورتنا هذه هى القطم : قطع اليد اليمنى فى السرقة الأولى ؛ واليد 
التسموفع فى النتدرقة العامة دالا والينا رق رالتارقة فافتاغيرا اوها بعراء ينا كنبا 
نكالاً من الله » والله عزيز حكييم 4 » وذلك بشرط أن يكون المسروق شيما ذا 
قيمة » وأن يكون صاحبه قد احتاط لصيانته احتياطا شديدا ولم يتركه عرضة 
للناهبين أو حت أنظار الناس وفى متناول أيديهم » وألا يكون السارق محتاجا 
500 

أما فى العهد القديم فالنهى عن السرقة هو إحدى الوصايا العشرا"' . وقد 
لات كقوهيا على انحو النالى 34 ذا ميرف انساق اقوزا أو او ريه باع 
يعض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم . إن وجد السارق وهو 
ينقب فضرب ومات فليس له دم ؛ ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم . إنه 
)١(‏ لاوبين / 564 / ٠١‏ . 


(0) أعمال الرمل / ١١/1١5‏ 
(6) تخروج / ١9١ / ٠١‏ . رانظر أيضاً « لاربين » / ١١/1١5‏ . 


ات 


عرض اك دعاسيس نينت 
أونعهار) أو كاء ٠‏ يعرض انين ) "كن إن مويل دمر الامو نين 
وسطك»”"؟ . إلا أن سفر ١‏ الأمثال » يقدم لنا شيعا مختلفا , إذ جاء فيه ٠:‏ لا 
سناد رثلى 16 يه ير ا ا بيت 
الكلمات: ‏ فال لى : هذه هى اللعنة الخارجة على وجه كل الأرض لذن 
أحريههنا ١‏ كول برب الجنوة) مره نيف الضارةدرية«الحالف تمي زونا 
ديدي با ار . أما قطع اليد فهو عقوبة المرأة 
بعورة ضاربه . وهذا هو النص القاضى بذلك : ١‏ إذا تخاصم رجلان بعضهما 
بعضا : رجل وأخره ؛ وتقدمت امرأة أحدهما لكى تخلّص رجلها من يد ضاربه 
ومدت يدها وافيكت بعورته فاقطع يدها ولا تشفق عينك 200 1 


4-١ 0/577 خخروج‎ )١( 

(0) تثنية / 714 / 7 , 

(0) أمثال / 7/5 "١-7١‏ . 
() زكريا / ه  #”"١/‏ 1 . 
(6) تثنية / ه؟ / ١75-1١١‏ . 


572 


أما العهود الجديد فليس فيه شىء عن عقوبة السرقة(١2؛‏ لكن الأناجيل 
الشلاثة التى ألفها متى ومرقس ولوقا تحكى قصة الرجل الذى قابل عيسى عليه 
السلام فى الطريق وسأله ما الذى ينبغى عليه أن يفعله كى يرث الحياة الأبدية ؛ 
فذكره عيسى بالوصايا العشر التى وردت فى العهد القديم » ومنها النهى عن 
السرقة : ٠‏ لا تقتل . لا تزن . لا تسرق » لا تشهد بالزور ... إلخ » 227 . 

وواضح أن عقوبة السرقة فى القرآن تختلف عنها فى الكتاب المقدس » إذ 
ماه كايا المت اكااكيعاى الكداي الس در لتر زمر 
القعل » ومرة اللعئة الإلهية الجائحة . وهذه العقوبة الأخيرة ليست عقوية تشريعية 
بل عقوبة كونية إذا صح التعبير . كذلك ليس التعويض شيئا واحدا فى كل 
الحالات » بل قد يكون خمسة أضعاف الشىء المسروق أو أربعة أضعافه أو 
ضعفين اثنين فقط » وذلك حسب نوع الحيوان المسروق . وفى سفر « الأمثال ) 
نفاجاً بكاتبه يقول إن التعويض سبعة أضعاف المسروق »؛ ولا أدرى من أين أتى 
بذلك » وأغلب الظن أنها من سهوات مؤلفى الكتاب المقدس التى لا تنتهى . 
كذلك فظاهر النص المنقول عن ١‏ الأمثال ؛ أن ظروف السارق لا تؤخذ فى 
الحسبان؛ إذ فيه أن السارق يؤخذ ويعاقب حتى لو كانت سرقته لدفع غائلة 


)١(‏ ولا أظن القول المنسوب لعيسى عليه السلام نى ٠‏ إمميل متى ؛ : ٠‏ إن أعشرتك يدك أو 
رجلك فألقها عنك ؛ )8/١8(‏ يمثئل حكما شرعيا يمكن أن يطبق فى حالة السرقة وما 
أشبههاء بل هو مجرد تعبير مجازى قصد به تهريل الاثام . 

(6) معى / 18/١9‏ ء رمرقس / ١9 7/1٠١‏ »ء ولرقا / ٠١ / ١8‏ . وانظر كذلك رسالة 


بولمن إلئ أهل. :رومية 50/1177 


17ت 


الجوع. أما فى الإسلام فلا بد من أخذ هذه الظروف فى الاعتبار بحيث قد 
يطل بسببها سراح السارق دون عقوبة كلما حدث فى عام المجاعة مثلا حين لم 
عاق ع علدب طني يق أبن بلتعة رغم ثبوت السرقة عليهما » وذلك لأن 
سيدهما كان يجوّعهما » فكان جوعهما ظرفا مخففا للعقوبة بل ماحيًا لها . 


آد ا 


وييقى من الموضوعات المشتركة بين سورتنا وأسفار الكتاب المقدس موضوع 
القسم ( أو اليمين ) . جاء فى الآية التاسعة والشمانين من سورة ٠‏ المائدة » :8 لا 
يؤاخذ كم الله باللغو فى أيمانكم ؛ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيهان. 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أرسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تخرير 
ووو سر سا يس ااي 
أيمانكم » . وفى هذا النص أن يمين اللغو لا عموبة عليها ولا كفارة فيها ؛ 
وهى اليمين 500 دون أن يكون وراءها نمه الجلقويل 
تخرج من اللسان على نحو آلئ لكونها عبارة من العبارات الشائعة فى أفواه الناس , 
مثل قول الواحد منا : ٠‏ والله إن فلانا أعظم رجل فى الدنيا » أو قول الأم 
لطفلها : ٠‏ والله لأقتلنك من الضرب » ... إلخ أما اليمين التى تستوجب 
الكفارة فهى اليمين التى انعقدت عليها النية . وكفارة هذه اليمين أن يطعم 
الحالف الذى حنث بقسمه عشرة مساكين أو يكسوهم (طعام) أو كسوة 
رسطا) أو يعتق عبد أو أسيرا » فإذا لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة أيام . كذلك 
تدع الآية المسلمين إلى أن يحفظوا أيمانهم : إما باتتحرز من الحلف أصلا أر 
بالبر به إذا حدث . فماذا عن الكتاب المقدس ؟ 


2 - 


جد يعقوب فى رسالته ( وهى إحدى رسائل العهد الجديد ) يخاطب إخوته 
قائلا :يا إخوتى » لا تخلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم أخخحر ؛ بل 
كن سمك ليع فا برلاكر وزالا 6 لدلة تقعيوا لنت وبري ,كنوب تيل 
فى سفر : العدد » أن الرجل إذا نذر نذرا أو أقسم على شىء لزمه الوفاء بما نذره 
00 4 5 4 ا 5 200 
او أقسم عليه ''؛ وهو نفس ما تمّوله الاية القرانية الكريمة عن حفظ الايمان . 
وفى رسالة بولس إلى العبريين » وهى الرسالة السابقة مباشرة على رسالة يعقوب » 
نجده يقول إن الله لما وعد إبراهيم بالأرض المقدسة أقسم على هذا الوعد حتى 
يبين لذريته أن قضاءه فى هذا الأمرلن يتغير”"“ » وكأنه سبحانه لو لم يحلف 
لكان من الممكن أن يرجع فى رأيه ولا يفى بما وعده . ولأن الوفاء بالقسم 
واجب لا بد منه فإن بنى إسرائيل ؛ عندما حالفهم شاول أثناء حربه مع أعدائه 
يأكل اللعنة » قد التزموا بما أقسموا عليه فلم يأكلوا خبزا ولا حتى شيئًا من 
العسل الذى كان على وجه الحمّل » وإن كانوا قد عادوا فأكلوا من هذا العسل 


010 رنالة يعقوت 111787 + 


(6) عدد/ 5/56 . أما المرأة فإن كانت صبية تعيش فى بيت أبيها وسمعها أبرها رهى 
موسر از شع عن تمل هى تع متك تلم ارسي طلمينا الرفاء يدلك. 
بخلاف ما لر نهاها فإنه لا يلزمها الوفاء » ونفس الشىء يصدق عليها بالنسبة لزوجها إذا 
كانت قد تزرجت . رهو ما يختلف الإسلام فيه عن اليهردية . أما الأرملة والمطلقة 
فتحملان مؤولية تذرهما وحلفهما ( عدد / ١9  #”١/ "١٠‏ ). 

3 روالة برلض إلى الفترافين 11/6 .+ 


افتداه اعترافا منهم ببطولاته وانتصاراته الحربية ١”‏ . ذلك أن كفارة الحنث باليمين 
فى اموت #:8 ع آنا( يققرل اللسية الرب )إن فى موظيع الملك الذى ملك 
الذى ازدرى قسمه ونقض عهده فعنده فى وسط بابل يموت و . ولع و3 
أجل هذا د هيرودوس » رغم كراهيته الشديدة لذلك واغتمامه , أن يأمر 
بقطع رأس يوحنا المعمدان عليه السلام إرضاء لابنة أيه هيروديا » التى أقسم لها 
أن يأتيها برأس يوحنا على طبق حسبما طلبت منه”"' . أما فى الإسلام فإن المرء إذا 
حلف على شىء حرام أر مكروه فعليه أن يرجع فى يمينه ويكفر عنها '؟. لكن 

هناك رغم ذلك قسما كاذبا جرى مرتين على الأقل على لسان بطرس أحد 
تلاميذ عيسى عليه السلام بأنه لا يعرف السيد المسيح » وذلك حين جاءت 
0 
فى رواية القرم ري ا التى 

دوهموا فيها والانخراط فى بكاء مرير”*». ولست أظن أن مثل تلك الظروف التى 
سور ع ا رسال رهو يحكى مداهمة ا القبغصر 
على المسيح ثما يمكن أن يخطر معها على بال أحد التفكير فى كفارة ذلك 
اليمين . وعلى أية حال فد سكت كاتب القصة فلم يتطرق إلى هذا الموضوع . 


“ا عند جنا 


. 108 51/4١14 / صمرئيل الأول‎ )١( 
. 5١1١5 0/411 / حزقيال‎ )6( 


" 0 

(4) ليس ذلك فقط », بل إنه إذا حلف على شىء ثم تبين له أن غيره أفضل منه فإن عليه 
أيض) الرجوع فى يمينه مع التكفير عنها 

(5) متى / 51 / 55 تلا 


500 


هذا عن المقارنات التشريعية » والآن إلى المقارنات المتعلقة بالأحداث التاريخية 
التى وردت فى كل من سورة ١‏ المائدة » وأسفار العهد القديم امختلفة . وأول 
هذه الأحداث ما تشير إليه الآيتان الثانية عشرة والثالئة عشرة من سورتنا بقولها : 
المح ست سي سي ا اانه اق 
معكم . لثن أقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم الله 
قرضا حسنا لأكفرنُ عنكم سيئاتكم رلأدخلتكم جنات تخرى من متها الأنهار , 
فمن كفر بعد ذلك منكم ققد ضل سواء السبيل * فما نقضهم ميثاقهم لمناهم 
وجعلنا قلوبهم قاسية يجرّفون الكلم عن مواضعه . ونسوا حظا مما ذكروا به ,ولا 
رسا على ناسيم إ قبلا ينهم فاعف عنهم واصفح ؛ إن الله يحب 
ا حسنين 4 . ويتهم در رراول المستشرق البريطانى وأحد مترجمى المرآن 
إلى الإتجليزية رسولنا الكريم صلوات الله عليه بأنه ه استرع هؤلاء النقباء الاثنى 
عشر 2٠6‏ . ولست أفهم السر فى هذا الاتهام الذى لم أجد أحدا قاله من 
المستشرقين البريطانيين أو الفرنسيين أو الألمان الذين رجعت إلى ترجماتهم للقرآن 
أثناء إعدادى لهذه الدراسة”'؟» والذى يكذبه ذكر العهد القديم فى عدة مواضع 


19090 لآ .0ن يأ ألت0آ1 ,01201 عأ تا 1 00 3 2ل[ (1) 
.م 
)١(‏ بل إن عددا منهم قد أشار إلى مواضم ذكر هؤلاء النقباء 8 العهد القديم . أما 
رودى باريت المستشرق الألمانى فقد وضع فى نرجمته لهذه الآية علامة استفهام بعد 
تعالى: ٠‏ اثنى عشر نقيبا » ء ولا أدرى لاذا , 0128كآ :1061 ,]5212 1 ( 
(1993,5.80 ,2راةقك>ا - مناعظ8 - الوم انااذ ,11121 1تيه د ااه >ا 


دب 


منه لهؤلاء الرجال الاثنى عشر . فهل هى مجرد مكابرة لتلويث صورة الرسول 


أما المواضع التى ورد فيها ذكر هؤلاء النقباء الاثنى عشر فى العهد القديم فها 
هى ذى : جاء فى بداية سفر ١‏ العدد ) :ف كلم لزب سوم الى بر سعاء 
فى أول الشهر الثانى فى السنة الشانية لخررجهم من أرض مصر قائلا اأحصرا 4 
جماعة بنى إسرائيل بعشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء » كل ذكر برأسه 
بن ابن عشرين مب قسباعدا كل خبارج لغرب فى إسرالال ,نهم أنت 
وهاروك حسب أجنادهم ؛ ويكون معكما رجل لكل سبط » رجل هر رأس لبيت 
آبائه ». نم مضى كاتب السفر فذكر أسماء هؤلاء الرؤساء الائنى عشر قائلا : 
«هؤلاء هم مشاهير الجماعة رؤساء أسباط أبائهم . رؤوس ألوف إسرائيل» . وفى 
أول الأصحاح الثالث عشر من سفر « العدد » نطالع ما يلى :: ثم كلم الرب 
موسى قائلا : أرسل رجالا يتجسسوا أرض كنعان التى أنا معطيها لبنى إسرائيل . 
رجلا واحدا لكل سبط من ابائه ترسلون . كل واحد رئيس فيهم »؛ . ثم يمضى 
المؤلف ذاكرا أسماء هؤلاء الرجال الاثنى عشر » وهم غير الاثنى عشر الأولين . 
وقد أشار مؤلف سفر ١‏ التثنية » مرة أخرى إلى هذه 0 ا بايجاز ودون 
وك لأسعاء الرجبال الفا 0 كلل طلم رعرء شل عرب بن ند 
إسرائيل أن ينتخبوا من بينهم اثنى عشر رجلا عند عبورهم نهر الأردن محاربة 
أعدائهم ليحملوا اننى عشر حجرا من ذلك إلى المكان الذى سيبيتون فيه0؟) 


. 3# 155/1١ / تشنية‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١5 / (؟) يشوع/9‎ 
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ورجال هذه المجموعة شىء آخر بطبيعة الحال غير رجال المجموعتين 
السابقعين . 

لكن أية حادثة من هذه الحوادث الثلاث هى المقصودة بالإشارة التى فى أية 
سورة ١‏ المائدة » ؟ بعضهم يقول إن المقصود هو اختيار موسى اثنى عشر رجلا 
للذهاب للتجسس على أرض كنعان والإتيان بأخبار أهلها » وبعضهم يشير إلى 
الواقعتين الأوليين معا رغم اختتلاف الأشخاص فى كل منهما عنهم فى 
الاخترق. ولم أجد أحداً ممن رجعت إليهم قد أشار إلى مجموعة يشوع . 
وبالرجوع إلى الموضعين الأولين من هذه المواضع الثلاثة تبين لى أن من المستبعد 
تماما أن يكون المقصود بأحذ الميثاق فى آية سورة « المائدة » هو إحصاء بنى 
إسرائيل واختيار رجل من كل قبيلة أو سبط منهم ؛ أو أن يكون المراد هو إرسال 
عدة أشخاص يتجسسون أخبار بلاد كنعان وسكانها » فضلا عن أن تكون 
الإشارة فى الاية إلى واقعة اختيار اثنى عشر رجلا بأمر يشوع يحملون الحجارة من 
رسط النهر إلى الضفة الأخرى منه » إذ إن الميئاق فى الآية هو ميثاق الإيمان 
رالعمل الصالح » وهو ميثاق دائم أوجب الله على بنى إسرائيل مراعاته فى كل 
أجيالهم وفى جميع الظروف والأحوال ؛ وأين هذا من عملية وقتية من 
عمليات الإحصاء أو التجسس ؟ وأشد استبعادا من ذلك أن يكون « النقباء » 
فى الآية هم الرسل الاثنى عشر الذين أنوا بعد موسى كما جاء فى تفسير 
ملك غلام فريد ( الأحمدى 21١)‏ ذم سود هذه الآية عن سائر القرآن 
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لكر اتتني الرمال لالقيا :008 بل معن كان الرسول ذا السيفضى الرسل 
من السماء لهذاية قومه) يسمى عند الله تقيبا ؟ ومن أين لضاحب :هذا التفسير 
أن عدد الأنبياء الذين أَرسلوا لبنى إسرائيل بعد موسى هو أثنا عشر ؟ ولنفترض أن 
الأمر كما يقول » فأين أسماؤهم ؟ 

لعل أقرب من ذلك كله إلى الإقناع أن يكون الميفاق هو ما جاء فى سفر 
« الخروج ؛ من قول رب العزة لموسى عند الجبل فى سيناء : ٠‏ هكذا تقول لبيت 
يعقوب وتخبر بنى إسرائيل : أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين ؛ وأنا حملتكم على 
لى مملكة كهنة وأمّةَ مقدسة . هذه هى الكلمات التى تكلّم بها بنى إسرائيل . 
فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التى أوصاه 
تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا : أنا الرب إلهك الذى أخرجك من أرض 
منحوتا ولا صورة ما ما فى السماء من فوق وما فى الأرض من نحت وما فى الماء 
من حت الأرض . لا تسجد لهن ولا تعبدهن ... لا تنطق باسم الرب إلهك 
باطلاً ... اذكر يوم السبت لتقدّسه ... أكرم أباك رأمك لكى تطول أيامك على 
الأرض التى يعطيك الرب إلهك . لا تقعل . لا تزن . لا تسرق . لا تشهد على 
فريك شهادة زور . لا تشته بيت قريبك . لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته . 


20 ل 


ولأقوواولا صماره ولا شعاعا لقرولة مولا تستطييت القرمي ولا تشارقيه ب 
لا تسئع إلى أرملة ما ولا يتيم ... إن أقرضت فضة لشعبى الفقير الذى عندك فلا 
تكن له كالمرابى ... إن ارتهنت ثوب صاحبك فإلى غروب الشمس تردّه له؛ لأنه 
لاا العا وا 
تجب فى دعوى ماثلك را لكين السروق ولا ا ب لكين الى مع : 
اذا سنادقت دون هدوكة أ وسار شارذا ترذه اليف إذاء ابتك مسار ستضلة راتما 
عت عله :وعدلت عن خيله فلا بد أن محل معه. لا مرف حق فقيرك فى 
دعواه . ابتعد عن كلام الكذب » ولا تقتل البرىء والبار » ولا تضايق الغريب 
فإنكم عارفون نفس الغريب لأنكم غرباء فى أرض مصر . وست سنين تزرع 
أرضك وججمع غلتها » وأما فى السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك 

ثلاث مراك تقد أن فى السنة ... هأنا مرسل ملاكا أمام وجهك ... احترز منه 
واسمع لصوته ولا تتمرد عليه لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمى فيه » ولكن 
إن سمعت لصوته وفعلت كل ما أتكلم به أعادى أعداءك وأضايق مضايقيك .. 
وأكمل عدد أيامك . .. فحاء موسى وحدث اللسبرجييع أقوال الرب وجميم 
الأحكام » فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا : كل الأقوال التى تكلم 
بها الرب نفعل ... وأخذ كتاب العهد وقرأ فى مسامع الشعب فقالوا : كل ما 
ذا دم العهد الذى قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال 6(١؟‏ . فالعهد الذى 


. وفى النص أشياء وتفصيلات أخرى كثيرة جدا غير ما ذكرنا‎ . 75-1١5 / خخروج‎ )١( 
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تكرر ذكره فى هذا النص هو الميثئاق الذى خحدئت عنه الآية الكريمة » كما أن هذا 
العهد يدور حول عبادة الله وحده ؛ وتقديس السبت ٠‏ والرفق بالفقراء واليتامى 
والضعفاء والغرياء » واجتناب القت والزنا والسرقة وشهادة الزور مما لا يبعد كثيرا 
عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل الذين يأنون بعد موسى (بما فيهم 
عيسى ومحمد) وإقراض الله قرضا حسنا . لكن بينما نرى سفر ١‏ الخروج ) 
يفن هن خرن الله لب [تبزاتيل: ذا ارقا يندع عه عند تمسر ام على 
أعدائهم نرى الآية القرآنية تقول لهم إن الله سيكون معهم (مما يمكن أن يكون 
المقصود منه هو ذلك النصر المذكور فى نص العهد القديم » » لكنها لا تقف عند 
هذا الحد بل تضيف إلى ذلك تكفيره سبحانه لسيئاتهم وإدخاله إياهم جنات جخرى 
من متها الأنهار . وبالمناسبة فلا ذكر للجنة أو النار فى أسفار التوراة الحالية » فد 
حرفتها رعبشت بنصوصها أيدى بنى إسرائيل على مدار تاريخهم الطويل » فضلا 
عن قتا نوع :بض جا كان بها" إدلا عدن أن كرون اللعزاة مقععررة عا الكايا 
فقط وما فيها من متع وآلام لا تتناسب فى أغلب الأحيان مع عمل الشخص ونيته 
بل كثيرا ما تكون بعكسهما ؛ كما أنه لا يعقل أن يهمل الله سبحانه فى كتاب 
ون كه لكر الجنة والنارس 1 افقظة قلق سياة الأرن التسميرة القى لو الجن 
بحدها حت و مع ال انابيست لسن ب ارا الى كلقني 
فقد تكرر » كما شاهدنا » فى عهد موسى وفى عهد خليفته يشوع''' ؛ وتلك 


)١(‏ وقد نكرر فى الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد اختيار اثنى عشر رجلا فى مناسبات 
لف .را ركيد حواريو المسيح عليه السلام أو « تلاميذه » بتعبير الأناجيل . 


لا 


مسألة نظامية لتسهيل إدارة الأمور وتبليغ الدعوة ومراقبة تنفيذها بين بنى إسرائيل 


رهناك عهد آخر فى سفر ( الخررج ضحد موسى على قومه بعد أن 
سقطوا فى أول امتحان وعبدوا العجل ولم يمض على أخذ 5 الأرل منهم 
لبد ةا الس اد ا 0 تم أخذه على 

بنى إسرائيل فى أرض مؤاب . وهذه العهود الثلائة كلها فى الحقيقة عهد واحد 
عر ثلاث مرات تثبيتا له فى تفوس الإسرائيليين السريعى الغدر ول لهم إلى 
شدة أهميته . وقد أشار المرحوم رشيد رضا إلى هذا العهد الأخير على أنه هو 
الميئاق المذكور فى الاية التى نحن واقفون الآن عندها : غير أنى أرى أنه مجرد 
تكرار وتأكيد للعهد الأصلى . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآية الشالشة عشرة من سورة 9 المائدة » , 
وهى الاية التالية للآية التى نحن بصددها ؛ أن بنى إسرائيل قد نقضوا الميثاق 
نحت علبي الغنة اللهوالا ميان بقسيوة القلته موقل النهنت ادي الهم إن 


. 34 / خروج‎ )١( 
(؟) وهو يبدأ من الأصحاح الرابع من هذا السفر وليس من الأصحاح التاسع والعشرين‎ 
المنار وا ا وي ور عدي‎ ١ جاء فى تفسير‎ 
النساء ؛ , ونصها : 7 وأخذنا منهم ( أى من بنى إسرائيل © ميثاقا‎ ٠ المائة من سورة‎ 
/ © التراث للجميع‎ ٠ غليظًا ؟ (انظر تفسير المنار / الهيئة المصرية العامة للكتاب / سللة‎ 
.) ١” / ه؟‎ 
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غاب موسى عن قومه بعد أخذه الباق( الاول) منهم وذهب للماء ربه حتى 


نكسوا على رؤوسهم وعبدوا العجل ثما استحقوا معه وصف الله وموسى لهم 
بأنهم : شعب صلب الرقبة 2١76‏ وتعتيف موسى لهم بقوله :9 اخحتنوا غرلة 
قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم بعد ؛ 7“ », ١‏ أنا عارف تمردكم ورقابكم 
الصلبة)”' . وقد ظل هذا الوصف يطارد ذلك الشعب عبر الأجيال » فتمّد جاء 
مثلا فى سفر القضاة : ١‏ لم يكفوا عن أفعالهم رطريقهم القاسية» 47, 
وجاء فى سفر ١‏ المزامير ») على لساك رب العزة : 9 لم يسمع شعبى لصوتى » 
وإسرائيل لم يرض بى » فسلمتهم إلى قسارة قلوبهم ليسلكوا فى مؤامرات 
أنفسهم ؛ ”*؛ وبكته إشعياء قائلا : ٠‏ +« المرقى ناك قا +بوعضل من عديد 
عنقك؛ وجبهتك نحاس » (' » ودعا ربه متألما له قائلاً : ٠‏ لماذا أضللتنا يارب عن 
طرقك . قسّيت قلوبنا ؟ » '"؟» وقال عنه إرميا متعجبا وساخطا: « يارب ؛ 
ضربتهم فلم يتوجعوا . أفنيتهم رأبوا قبول التأدين.,:علبرا وجرههم أكدر من 
العيعر ار لاسرع ب كتررا د عتميها وقتاعر الطاب مضنا لود اشع 
قلب عاص ومتمرد ) '4) كم انال ع تس كربا ارا أن يمرا رأعطرا 
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كتفا معاندة وثقلوا آذانهم عن السمع »بل جعلوا قلبهم ماس للا يسمعوا 
الشريعة والكلام ابد ارقله وي السو رررضيه ضرو ين الأنبياة الل 0 
ركذلك ينادون فى سفر ‏ أعمال الرسل » ب « يا قساة القلوب وغير امختونين 
بالقلوب والاذان ... كما كان آباؤكم كذلك أنتم » ”'' . 

هذا عن قسوة القلب ؛ أما اللعنة فقد حذر الله بنى إسرائيل منها مبكرا 
حتى لا يكفروا به أو يعصوه فتحق عليهم ؛ إذ جاء فى نهاية العهد الذى قطعه 
موس بمعويع اللتمرة القالة اقول .رب العرة لهم :نه جنات كقااليك الجا ولوف 
النرككة واللضة نو داغفو لياه لك عي أده رارع 199 بويعاء أرقا فيه قد 
ذلك : ٠‏ إن لم تسمع صوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه 
وفرائضه التى أنا أوصيك بها اليوم تأتى عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. 
ملعونا تكون فى المدينة » وملعونا تكون فى الحمّل . ملعونة تكون سلتك 
رمعجنتك #املعولة ذكون قميرة يدناك بوقمرة ارضباك ' نتاج برك وإناث غنمك. 
ملعونا تكون فى دخولك ٠‏ ملعونا تكون فى خروجك . يرسل الرب عليك اللعن 
والاضطراب والزحر فى كل ما تمتد إليه يدك لتعمله حتى تهلك وتفنى سريعا 
من أجل سوء أفعالك إذ تركتنى )47' . 


.١١1١ / 1 / زكريا‎ )١( 
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ومن وقتها واللعنة تطارد هؤلاء الوم على ألسنة أنبيائهم كلهم تقريبا بسبب 
تكرار نكثهم للعهد : ١‏ فى تلك الأيام أيضا رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء 
أشدوديات وعمونيات وموؤابيات ... فخاصمتهم ولعنتهو](١'‏ ؛ و ١‏ الأرض 
تداتيي كنم سكانهيا أنه تدر العر انرق زرا الفتريظطة +اركقر ا السية 
الابق:» لذللة لعفة أكلكتالأرضن وعنوقن الساكيون قيهن !2 +2 انيرك 
الأر 111 أكي »ورسط اذك غصرا علد تدسف راان القلد :ردقت عقون 
إلى اللعن وإسرائيل'؟' إلى الشتائم » '*2 ٠١‏ لأنه من أجل اللعن ناحت الأرض» 
فت مراعى البرية وصار سعيهم للشر وجبررتهم للباضل 206 وأسُلمهم 
للقلق والشر فى جميع مالك الأرض عار ومثلاً رهزأ ولعنة فى جميع المواضع 
او الوص ويه :5 لبر مايا جب جل الى أدت 
غشاوة قلب لعنتك لهم 80 0 ركل إسر اتا قلا تلاض ظلى سيسات وحادوا 
أعلا يسمعوا صوتك فسكبت علينا اللعشة والحلف المكتوب فى شريعة موسى 


. نحميا / 157/17 ه70‎ )١( 
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(5) الخطاب هنا لشعب إمرائيل . 
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عبد الله لأننا اواج تومن رفيو يها الكهنة : إن كنتم لا 
تسمعون ولا تجعلون فى القلب لتعطوا مجدا لاسمى ( قال رب الجتود » فإنى 
أرسل عليكم اللعن وألعن بركاتكم بل قد لعنتها لأنكم لستم جاعلين فى 
التك؛”© , 

على أن الآية الثانية والسبعين من سورتنا تبرز بوجه خاص لعن داود وعيسى 
عليهما السلام لبنى إسرائيل : 8 لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان 
دارد وعيسى بن مريم . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدرن * كانوا لا يتناهون عن 
مكر فعلره . لبس ما كانوا يفعلون !© . ومصداقا لذلك نسوق هذه النصوص 
من سفر ‏ المزامير » وه إتجيل متى ؛ ٠:‏ دنهم يا ألله . ليسقطوا من مؤامراتهم 
دم #طوح نهم لانهم تمزدرا عليك 90 ٠‏ لتصر مائدتهم ا 

فسمًا وللآمنين شركا التظالم عمريم كل البصر ؛ وقلقل متونهم دائما . صب 
عليهم سخطك » وليدركهم حموٌ غضبك . لتَصر دارهم خرابا ؛ وقى خيامهم 
لا يكن ساكن ... اجعل إثما على إنمهم ؛ ولا يدخلوا فى برك . ليمحوا من 
ف الأحياك ف رمع الفين رقي الا ركيوا خ141 هو لذللك سمع الرو خضي 
واشتعلت نار فى يعقوب””' ؛ وسخط أيضا صعد على إسرائيل لأنهم لم يؤمنوا 
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(5) أى فى بنى إسرائيل . 


071 بن 


بالله ولم يتكلوا على خلاصه ... صعد عليهم غضب الله ... أفنى أيامهم 
بالباطل وسنيهم بالرعب ... عر الله العلى ؛ وشهاداته لم يحفظوا » بل ارتدوا 
وغدروا مثل آبائهم ... سمع الله فغضب ورذل إسرائيل جدا ... ودفع إلى 
السيف شعبه وغضب على ميرائه ١ » 2١4‏ لتكن أيامه قليلة » ووظيفته ليأخذها 
آخر . ليكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة . ليته بنوه تيهانا ويسقطوا ويلتمسوا خبزا من 
خربهم . ليصطد المرابى كل ماله ل ل 
رحمة » ولا يكن مترثّف على يتاماه . لتنقرض ذريعه . فى الجيل القادم ليمح 
كبن دناه لني الريت لالب حطية أت ... من أجل أنه 95 
يذكر أن يصنع رحمة بل طرد إنسانا مسكينا وفققيرا والمدسحق قلبه ليميته ؛ 
وأحب اللعنة فأنته ولم يسرٌ بالبركة فتباعدت عنه » ولبس اللعنة مثل ثوبه فدخحلت 
كمياه فى حشاه وكزيت فى عظامه . لتكن له كثوب يتعطف به » وكمنطقة 
يتنطق بها دائما»”"'؛ «حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين”؟ قائلين : 
يامعلم'؟'؛ نريد أن نرى منلك أية . فأجاب وقال لهم : جيل شرير وفاسق 
يطلب آية ...2*6 ٠١‏ ويل لكم أيها الكتتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون 
ملكرت السمارات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون . 
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ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة 
تطيلون صلواتكم ... ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون 
البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا ؛ ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم 
مضاعفا ... ويل لكم أيها الكتتبة والفريسييون لأنكم تعشرون النعتع والشبث 
والكمون وتركتم أثقل الناموس بالحق والرحمة والإيمان ؛ أيها القادة العميان 
الذي يه ترنة عن النوسنة وولغيون الاجعل + نويل الكلم أنها الكفنة والنتريسيوة 
لمراؤرك لأنكم 10 خارج الكابى والمحية رهما من داخل ممنوءان اخمتطافا 
ودعارة ... ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من 
خارج جميلة وهى من داخل مملوءة عظام أموات وكل مجاسة ... ويل لكم أيها 
الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصدّيقين 
وتقولون : لو كنا فى أيام آبائنا لما شاركناهم فى دم الأنبياء . فأنتم تشهدون على 
أنفسكم أنكم اضغ قغلة الاتيناء: فاملأوا أنتم مكيال آبائكم . أيها الحيات أولاد 
الأفاعى » كيف تهربون من دينونة جهنم ؟ لذلك هأنا أرسل إليكم أنبياء 
وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون ؛ ومنهم مجخلدرن فى مجامعكم وتطردرن 
من مديئة إلى مدينة لكى يأتى عليكم كل دم زكى سفك على الأرض من دم 
هابيل الصذيق إلى دم زكريا بن برخيا » الذى قتلتموه بين الهيكل والمذبح . 
الحق أقول لكم : إن هذا كله يأنى على هذا الجيل . يا أورشليم يا أورشليم يا 
قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها , ... هو ذا بيتكم يثراك رابا 17 
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ويعلق ملك غلام فريد على هذه النقطة قائلاً : « من بين أنبياء بنى إسرائيل 
جميعا عانق داود والمسيح على أيدى اليهود أشد المعاناة . وقد وصل اضطهاد 
ليود لعيني أن على على الصليب17) . أما المتاعب والمظالم التى قاساها داود 
على أيدى هذا الشعب الجاحد فتعبر عنها مزاميره المفعمة بالألم والشجن 
العميق :وسمن أعمق ىق أعماق هذا 5ك انطلقت لعنات هذين النبيين . وقد أدت 
إلى بلاده عام 237 قبل المسيح . أما لعن المسيح لهم فكان من ١د‏ لاقوا 
العذاب ألوانا على يد نيطس ؛ الذى دخل بيت المقدس حوالى 7١‏ م وهدمها 
كراهية عمياء ا 


جد يا 


وبعد عدة أيات تطالعنا قصة وصول موسى عليه السلام وقومه إلى حدرد 
الأرض المئقدسة زامرة إياهم بدخول تلك الأرض التى كان الله قد كتبها لهم 


رجبنهم ومحجُجهم بأن فيها قوما جبارين لا يستطيعون محاربتهم وتوفحهم رعم 
ذلك على موسى وربه » إذ قالوا له : 9 اذهب أنت وربك فقاتلا. إنا ها هنا 


)١(‏ قائل هذا الكلام أحد الرجال البارزين فى جماعة الأحمدية ٠‏ وهى فرقة مارقة لها عقائد 
ارا عات نويا جين الجلمون . ومن بين ما يعتقدونه أن المسيح قد وضع نعلا على 
الصليب » ؛ لكنه لم يمت عليه بل أنزِل وهرب وأخذ ينتقل فى البلاد شرقا حتى وصا إلى 

شبه القارة الهندية حيث مات هناك . 
8 ,205 .م ,2110 لمنقاسطن عانامللا برا لعاتلت ,لق "نم لزاهلا] عطآ] ر2) 
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قاعدون 4 » وعماب الله لهم بحرمانهم من دخول تلك البلاد والقضاء عليهم 
بالتتيهان فى الصحراء أربعين سنة . قال تعالى : «وإذ قال موسى لقومه : يا قوم ؛ 
كرو تسمة الله عليكم + [ذ عمل يكم أبياء وجعلكم .ملو كا واناك دما لم يت 
أحدا من العالمين * يا قوم » ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا 
ترتدٌوا على أدبا ركم فتنقلبوا خاسرين * قالوا : يا موسى » إن فيها قوما جبارين ؛ 
وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها . فإن يخرجوا منها فإنا داخلون * قال رجلان 
من الذين يخافون ٠‏ أنعم الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب . فإذا دخاتموه فإنكم 
غالبون ؛ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين * قالوا :يا موسى » إنا لن ندخخلها 
أبدا ما داموا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتلا. إنا ها هنا قاعدون * قال: رب » إنى 
لا أملك إلا نفسى وأختى ٠‏ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين * قال : فإنها محرمة 
عليهم أربعين سنة » يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين 21 , 
وفى العهد القديم رويّت هذه القصة فى موضعين : رويت فى سفر (العددا 
أولا ل را التغنية » 57) والملاحظ أن القرآن الكريم » على 
عادته دائما » يهمل كثيرا من التفاصيل فى روايته لهذه القصة ولا يذكر أسماء 
أبطالها : فمثلا ليس فيه ذكر البلاد أو المواضع التى مر بها بنو إسرائيل قبل أن 
يخيّموا بالقرب من الأرض المقدسة . وكذلك ليس فيه أن موسى قد اختار اثنى 
عشر رجلا منهم وأرسلهم يتحسسون له تلك البلاد وسكانها ولا ما أحضروه 
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معهم من هناك ولا المشادة التى حدثت بينهم بعد عودتهم , ولا اسم الرجلين 
اللذين شدًا على جماعة بنى إسرائيل وحاولا أن يحمّساهم لدخول الأرض 
المقدسة وأذها من أيدى سكانها 20 . ثم إن القرآن لا يورد من كلام العيون 
الذين أرسلهم موسى لجاتوة بادا رتلك الأرض إلا قرلهم : 9 يا موسى إن فيها 
قوما جبارين ) » على خلاف ما ذكره كاتب هذه القصة فى العهد القديم إذ 
0 8 وباع» بالدسبة 00 بالنسبة للبشرء 


() وعن هذين الرجلين يقول التفسير الذى حرره ملك غلام فريد إن ٠‏ المفترض بين المفسرين 
برجه عام هو أنهما يشوع بن نون وكالب بن يفّة ( عدد / 5/14 )ء لكن السياق 
يرجح أن موسى وهارون هما الأجدر بأن يكونا ذينك الرجلين ؛ فإن كلمة « رجل » تدل 
على الرجولية والشجاعة . ويدل على أن هذين الرجلين الشجاعين هما مرسى رهاررن أن 
مرسى عندما دعا ربّه لم يذكر إلا نفسه وأخاه . كما أن الآية لم نسم هذين الرجلين 
مكتفية بالقول يأنهما « رجلان » ثناء على رجولتهما رشجاعتهما رتخقيرا من طرف 
خفى لجبن باقى الإمرائيليين ٠‏ ( 734 . 2 ,249 .م .0130 /إأ10ط ع1 ) . 
رالواقم أن هذا الرأى لا ينهض على حجة قوية ؛ فليس من المعقول أن يكرن كل ما 
تصف به الآية هذين الرسولين العظيمين هو القول بأنهما مجرد رجلين من الذين يخافرن؛ 
فضلاً عن أنه لا معنى لاستخدام صيغة التنكير هنا : « قال رجلان : ... ؛ ؛ وبخاصة أن 
لقا مقا قاد يها تحدم النساقما السريدان تق عرائك الخيرة بوالمصر يعم اترقنهها: 
ثم إن خطاب موسى لقومه فى هذه الآيات يبدأ دائم) بعبارة ١‏ يا قرم ) ؛ فلماذا يعد 
خطابه هو وهارون لهم فى هذه المرة بالذات فلا يبدأ بهذه العبارة ؟ وفضلاً عن ذلك فقد 
جاء فى العهد القديم أنهما شخصان آخران غير هذين النبيين . وإذن فما دام التحليل 
اللنرى والأسلوبى يتفق مع ما جاء فى العهد القديم فلا داعى أبدا للجرء إلى هذا التفسير 
الغريب الذى لم يقل به أحد من المفسرين رغم اختلافهم فى جنسية الرجلين رطبيعة 
الخوف المرصوفين به فى الآية . 


/0 د 


الائنى عشر ؛ ما يدخل فى باب الخرافات التى يجد الإنسان أمثالها فى « ألف 
قله ولتلة وو لقت ان : . أما كلمة ١‏ جبارين » القرأنية فليست لها هذه 
الأبعاد الخرافية » إذ كد ا طول القامة النسبى أو معاملة الاخرين بتسلط 
وجبروت » وليس فى هذا أو ذاك أى شىء خخارق للعادة . ثم إن الإنسان 
ليتساءل : أين الاثار أو الوثائق التاريخية التى تدل على أن ما يموله كاتب هذه 
القصة فى العهد القديم عن الطول والضخامة الخارقين لسكان هذه البلاد 
رمحاصيلهم الزراعية صحيح ؟ ثم أليس غريبا أن تشذ هذه الفترة عن سائر فترات 
تاريخ هذه المنطقة فلا نسمع بمشل هؤلاء العماليق من قبل ولا من بعد بل 
ولا فى غير هذا الموضع من بلاد الكرة الأرضية؟ 2١7‏ 

ليس ذلك فقط », بل إذا محولنا إلى روايتى هذه القصة فى العهد القديم 
وقارنا بينهما وجدنا عجبا عاجبا ؛ إذ بينهما من الاختلافات بل من التناقضات 
الصارخة الشىء الكثير : ففى رواية سفر ١‏ العدد 6 أن الله هو الذى طلب من 
موسى أن يرسل رجالا للتجسس على أرض كنعان”"2 » أما على رواية سفر 
« التثنية » فالذين اقترحوا على موسى هذا الاقتراح هم بنو إسرائيل وليس الله 


)١(‏ يتحذلق المستشرق البريطانى جورج سيل فى تعليقه على كلمة « جبَارِين » الواردة فى أية 
سورة ١‏ المائدة ) فيصف الحكايات التى يوردها المفسرون المسلمون عن شدة طول هؤلاء 
الْمَوم ؛ وبيخاصة كبيرهم عوج بن عنن ( بأنها خخرافات سخيفة 01 بآ 5015 ( 
(8.1 ,76 .ص ,رصعلممآ .20 ع عنرولاا علرعلع21 » متناميا أن مفسريناء 
عفا الله عنهم »ء قد أخذوا هذا السخف عن اليهود وكتبهم ؛ رهو ما يسمى 
عندنا ب ٠‏ الإسرائيليات ) ! 
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الأعداء وبلادهم قد انقسموا على أنفسهم عند عودتهم ؛ إذ ذم عشرة منهم 
الأرض وقالوا إنها تأكل سكانها » كما خوفوا بنى إسرائيل من ناسها وألقوا فى 
ررعهم أنهم لن يستطيعوا مواجهتهم فضلاً عن الانتصار عليهم ؛ بينما مدحها 
في 
روضنة المشوية والتهويى ,من ,نان #الأعداء' "2 آم الروانة الاتخرى »فتقول إن لجال 
الاثنى عشر كلهم عند عودتهم قل مدحراأ الأرض فائلين : ٠‏ جيدة هى الا ون 
التى أعطانا الرب الهنا )0 . وإلى جانب ذلك ففى الرواية الأولى أن الذى طمأن 
بنى إسرائيل بأن الله معهم ضد أعدائهم هو الرجلان المذكوران”؟؟؛ على حين 
أن الذى قال ذلك فى رواية سمر(ة التقتية ؛) هرو موسى عليه 0-0-2 
كذلك فبينما تقول هذه الرواية أيضا إن الله لم يغضب على بنى إسرائيل 
وكفزلق الا رضي المليلة "7" ترك نروانة سني ل الفقة + لاقد كر أنةالله كل قفين 
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هددهم بالك 


رعلارة على ذلك فإن الرواية الأولى تقول إن الذين ضربوا بنى إسرائيل فى 
المعركة التى وقعت عقب ذلك والتى حذرهم موسى من دخولها لآن الرب لن 
يحارب معهم غضبا منه عليهم هم العمالمة والكنعانيون”"' » أما الرواية الشانية 
فتقول إنهم هم الأموريون”'. وأخيرا تذكر الأولى أن الوباء قد قضى على الرجال 
العشرة الذين ذموا الأرض المقدسة وخوفوا قومهم من دخولها ”؟؟ » أما الثانية فلا 
تشير إلى هذا الأمر من قريب أو من بعيد على شدة أهميته . وكل هذه 


الاختلافات والتناكقضات فى قصة لا تستغرق سوى عدة فقرات ! 


أما قصة ابنى أدم الواردة فى سورتنا””2 ونظيرتها فى سفر ١‏ التكوين » من 
العهد القديه"'؟) فتدرران حول تقديم هذين الا خوين قريانا لله 0 من أحدهما 
رلم يتقبّل من الآخر وقتّل صاحب القربان المرفوض أخحاه غيرة وحقدا منه عليه . 
كن هائية التصعين ترقا فيها عدا هذا + اقالقرات الكريم لا رد كر السمى :ابت 


0) عدد / ٠١ ١١ / ١54‏ . وبالمنامسبة 2 ه فكيف ولاذا يغضب الله على نبيه الكليم وهو لا 


من رقاحتهم وإجرامهم رتطارلهم رعصيانهم ومؤامراتهم الشىء الكثير ؟ 
(") عدد / ١+8‏ / ه125 . 


(5؟) تثنية / 54/1١‏ . 
(؛:) عدد/ 4١55/71*-_لا”م‏ . 
(0) المائدة / /ا؟ :”3 . 
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آدم هذين » بينما تسميهما قصة العهد القديم ١‏ قايين وهابيل » ''2. وفى 
الوقت الذى تسكت فيه أيات سورة ١‏ المائدة ) عن محديد نوع القربان الذى قدمه 
كلا الأخوين فإن سفر ( التكوين » يخبرنا بأن قايين ( الأكبر ) كان يشتغل 
بالزراعة ؛ ومن ثم « قدّم من أثمار الأرض قربانا » » أما هابيل ( الأصغر ) 
فكان راعيا للغنم فكان قربانه 9 من أبكار غنمه رسمانها ؛ . وبالمناسبة فإن القرآن 
بريد كر اى الأخرون الأكر ركنا الأصع ا كذلك تقول القسة العرابة | 
الأخ صاحب القربان المرفوض قد هدد أخاه بالقتل » وإن هذا قد بين له أن 
سبب قبول أحد القربانين ورفض الآخر إنما يرجع إلى التقوى وعدمهاء أما قصة 
الكتاب المقدس فتمول إن قايين قد اغتاظ ربان عليه الغم ( أو 2 سقط رجهه ؛ 
بتعبير كاتبها ) فمّال له ربه : ٠‏ لماذا اغتظت ؟ ولماذا سقط وجهك ؟ إن أحسنت 
قاذ رلم '#رزنان عين قد لباب حطلنة رايس و لبزف انحياقها رات تسرد 
عليها ؛”'' . ثم بعد أن قتل أخاه نسمع الله فى القصة الكتابية يسأله : ٠‏ أين 
هابيل أخوك ؟ » ؛ ونسمع القاتل يجيب عليه بوقاحة وكذب قائلا ٠:‏ لا أعلم! 
أحارس أنا لأخى ؟ ) ا 0 
الأرض فيعلق على ذلك بأن ذنبه أعظم من أن يحتمل ٠‏ فمّد طرده الله من 


. » قابيل رهابيل‎ ٠ : فى التراث الإسلامى‎ )١( 

(") يقول جورج سيل إن لحوار الأخوين فى القصة القرآنية نظير) يدور حول نفس المعنى فى 
ترجوم بيت المقدس وترجوم يونائان بن عزيل ( 77,2.9 .م ,لوكا 50125 )', 
لكن يذكر رودريل أن بينهما بعض الاختلاف لإ 1025[2]60) ,0100ك! 116 ) 
. ( 2.1 ,489 .م , أأعبوله؟] 
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الأرض ومن وجهه » وكل من وجده من البشر سيقتله . وتمضى القصة قائلة 
إن قايين قد خرج من لدن الرب وسكن فى أرض نود شرقى عدن » أما الغراب 
الذى أرسله الله فى القصة القرآنية ليعلم الأخ القاتل كيف يوارى سوأة أخيه 
فليس له وجود فى القصة الكتابية . ولكن « حسبما جاء فى مدراش تنهومة فإن 
قابين قد رأى طائرين يقتسلان فقتل أحدهما الآخر ثم حفر الأرض بمخالبه 
ليدفنه . وبهذه الطريقة عرف قايين كيف يدفن الموتى . أما الحاخام إليعازر فيعزو 
هذا العمل إلى آدم » الذى بعد أن رأى ما فعله الغراب قام بدفن ابنه »"١؟‏ . 


والآن إلى التعليق على ما جاء فى القّصتين . والواقع أنه ليس فى قصة القرآن 
باواك اامووعة عنها ]3 الب قيهن إلا أن انحوي قد بق التريائة 
ورف قرواقا الأكز اذى عق كن اليد ركه يروك .هذه امور طتيعية :ا 
تعنم اعد اللوكان سواهيها ا بسعرش بها عال حفى ونا اقصلة العو 
القديم فكل ما فيها يبعث على الاعتراض والتكذيب : نمثلا هل يعقل أن يكون 
الجيل الأول من البشرية قد بلغ من التطور الحضارى الحد الذى عرف معه 
الزراعة ورعى الأغنام ؟ ثم كيف يكلم الله قايين وهو ليس نبيا ويرد هذا عليه 
وبتلك الوقاحة النى رأينا ؟ وبالمئل كيف يخشى قايين أن يقتله كل من يقابله 
من البشر » ولم يكن هناك بشر إلا هو وأبوه وأمه ؟ كذلك كيف وانت كاتب 
القصة نفس للقول بأن قايين قد ه خسرج من لدان الرب وسكن فى شرقى 
021]11210.1) ,ممدكدكلة .نمآ :11م 30101 ,012328 ) عآ (1) 


( فى كلامها بالهامش رتم ”١‏ من الهوامش الخاصة بتعليقاتها على سوررة ١‏ المائدة » 
والمرجودة فى آخخر الجزء الأول من الترجمة المذكورة ) . 
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عدن » ء, وكأن الله سبحانه كان يسكن قطعة محدودة من الأرض أو على 
أحسن تقدير كان يحكم مويل تركها له قابين رذعب إلى مكان آخر ليس له 
سبحانه عليه من سلطان ؟ 

ناملس مر ناته فى القران عن القتسة ياه تمن أخل للف كنا 
على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل 
الناس جميعاء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا 4 فليس له مقابل فى القصة 
الكعارنة وان كتانق نينا يسم غداة سطاور ألدة رسسى تار يتينة عات / 
وأما للامك ( أحد أحفاده ) فسبعة وسبعين .2١76‏ ومع ذلك فققد ذكر رودريل 
المستشرق البريطانى ومترجم القرآن إلى الاتجليزية عند ترجمعه لهذ الآية ما جناء 
ال الل ال 0005 
(518816) كى يتبين لكل من يقتل نفسا واحدة من بنى إسرائيل أنه سيحاسب 
كما لو كان قد قتل بنى إسرائيل جميعا ... إلخ» ”2 ؛ وهو يشبه ما جاء فى 
المران مع استبدال ١‏ بنى إسرائيل ؛ ب ١‏ الناس جميعا » مما يدل على 
عنصريتهم » إذ المهم عندهم هو الظلم الذى يقع عليهم ؛ أما غيرهم فلا حساب 
له عندهم » وإن كان بلاشير قد أورد هذا النص فى ترجمته للقرآن إلى الفرنسية 
على النحو الثالى : 9 لهذا السبب فإن الإنسان ببساطة قد خلق كى يتبين لمن 


(1) تكرين 4747 
.489,0 .ص ,لقنس كا غط 1 ,اأءحلن ا (2) , 
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يقتل نفسا أنه سيحاسب كما لو كان قد قتل الناس جميعا . أما من حافظ على 
حياة نفس ما فكأنما حافظ على حياة الناس - جميعا ) ١"‏ . 


وتغجة البحف فى نهذ المسألة نذا كر أن بيرق المفسريق :فق يقول: إن المقتضنود 
ب ١‏ ابنى آدم » المذكورين فى هذه القصة رجلان من بنى إسرائيل » أى أنهما 
لم يكونا انين لادم على الحقيقة بل على امجاز . قال بذلك الحسن والجبائى 
وأبو مسلم''' . وقد فسرها ملك غلام فريد بأن الكلام فى الآية على الاستعارة 
وأن المراد أى الجن مريت ادم :-- القصة عنذه مجرد حكاية رمزية للعظة والعبرة 
لآ أكقر غ1 نافقعوة: 3 )59 وال أناهذا را طعيفي :افليس فق المعقول 
منطقيا ولا لغويا أن يستخدم الران عبارة ؛ ابنى آدم » بصيغة التعريف فنقول نحن 
إن المراد « اثنان من أبناء آدم » على سبيل التدكير » سواء كان تنكيرا عاما أو 
محصورا فى بنى إسرائيل » وإلا لقال القران مثلا ٠:‏ واتل عليهم نبأ اللذين كان 
منهما كيت وكيت ؛ ( وذلك لو كانت القصة حقيقية وكان بطلاها رجلين 
كانت القصة مجرد مثل لا حقيقة له)؛ وذلك كقوله تعالى : «واتل عليهم تبأ 
الذى آتيناه آياتنا قانسلخ منها فأَتبعه الشيطان فكان من الغاوين 2404 » 8 وضرب 
12خ أت لمات 011 قالطلا ,لم00 عا رع غطعوا8 وأوعةكظ (1) 
137,235 .م ,15ت 
(9) انظ مشلا الطبرمى 7 مجمم البيان فق تتجير القرآن '/:داز .شكتبة الحياة 8 زيروت 4:7 / 
. 
2249م لتنه!آ تلنتانطان لمكا برط عالت ,ةق “اناي /زاأماط عط 1 (3) 
703 
(4) الأعراف / ١١/8‏ . 
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الله مئلا رجلين : أحدهما أبكم لا يقدر على شىء وهو كل على مولاه ؛ أرثهنا 
يوجهه لا يأت بخير . هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط 
واي ل 
أعناب ... إلخ 74" . ثم إن حيرة الأخ القاتل وجهله بعملية الدفن حتى لد 
ويح الرري ا سم 
ال 0 
”2 من ذريته ا الكفتسيير 
القائل بأن ذينك الأخوين لم يكونا ابنين حقيقيين لآدم . 

ثم نأتى إلى قوله تعالى فى سورة ١‏ المائدة » : 8 وكتبنا عليهم ( أى على 
بتى إسرائيل ) فيها ( أى فى التوراة » أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسنْ يالسن والجروح قصاص » فمن تصدق به فهو 
كفارة له ٠‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ا" ومعنأه أن 
القائل بقل » ومن فقأ لغيره عينا أو جدع له أنفا أو صلم له أذن أو خلع له سنا 
صنع به به مثل ذلك ٠‏ وأنه إذا أحدث به جرحا أنرل به اققصاص ؛ أى أحدث فيه 
جرح مثله . فأين جد مثل هذا النص فى العهد القديم ؟ وإذا كان موجودا فهل 


(0) النحل / 76 . 
() الكهف / ”” . 


(9) المائدة / 8غ . 


بقى كما هو على حالته التى أنزله الله عليها أم هل أصابه العبث والتحريف 
ككثير من نصوص التوراة الأصلية ؟ 

للدق أن شاك تمدن عمرضتاق لهذا الأخرى وهاتففا هذا 1 إن حصات 
أذيّ تعطى نَفْس) بنفس ٠‏ وعينا بعين » وسنًا بسن » ويدا بيد » ورجلا برجل , 
وكيا بكئ : وجرحا بجرح » ورضًا برض 2176 » ٠‏ وإذا أمات أحد إنسانا فإنه 
كن وب راذا عدت اناق فى 'قزيه عييا ذكيها ود كد [الفة رحدل يهب سر 
كنس وقي سيق ماود مسن ا كما اتقدك عببااى الابنيان كذلك يدت 
ليه مه روسن قلذل: عنام رتدن :903 ادر ررقي نض تالف وعك عدا أن النفيسن 
بالنفس» والعين بالعين ؛ والسن بالسن ؛ واليد باليد ؛ والرجل بالرجل » ولكن 
ليس على المعتدى بل على شاهد الزور حسب الجريمة التى أراد أن يلصقها زورا 
بشخص برىء : فمثلا إذا شهد عليه بجريمة عقوربتها القتل واتضح للقضاة 
كين انمايا آم كانت فى عديا ده مانا ل او اتسين عانم وجري 
عقربتها فقء لعين فقعت عينه مقابل تلك الشهادة المرووة جب وه 

والناظر فى هذه النصوص يدرك التشابه الكبير بينها وبين ما جاء فى أية 
٠‏ المائدة ؛ فيما يتعلق بالعمّاب » ذلك التشابه الذى يكاد أن يكون تطايقا لولا أن 


. 550 5951/5١ / خروج‎ )١( 
. 5١  ١ال‎ / ”14 / لاربين‎ )١( 
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فى العهد القديم تفصيلا أكثر قليلا . وهذا التفصيل قد يكون مرجعه إلى أن 
اليهود قد أضافوا إلى النص الأصلى بعض الأمثلة زيادة فى الترضيح أو تأكيدا 
لتقرير الحكم » وقد يكون ناشكا من أن القرآن اجترأً كراد حالات العقاب 
وأهمها جريا على أسلوب الإيجاز فيه . أما العفو المذكور فى آخخر الاية القرآنية فلا 
وخووالة اق التسيوض الكقارياة »وهو يالك كردن ما ءدلالة' لعب الذا كر ار رين 
الأيدى والأقلام . | 

وقد جاء فى تفسير القرطبى عند تناوله للآية القرانية أن حكم التوراة المذ كورة 
فيها هر حكم خاص بالإسرائيليين » أى بالعدوان الذى يرقعه بعضهم على 
البعض ولا علاقة له بغير الإسرائيلى » إذ لم يكن هناك أهل ذمة يعيشون بينهم 
كنبا تر الال اف ,واقى المملشيز 17 ابول الاعتانييية لني مانا 
دفعهم للجزية أمر لم يكن معررفا قبل مجىء الإسلام » ومن ثم فليس هناك 
تفرقة بين عقوبة العدوان على إسرائيلى وعقربة العدوان على غير الإسرائيلى”! . 
لكن بالرجوع إلى العهد القديم وجدناه ينص فى سفر ؛ اللاويين ؛ ( عقب ثانى 
النصوص التى نقلناها منه آنفا ) على أن هذا الحكم واحد بالنسبة للإسرائيلى 
وغير الإسرائيلى أو 0 الغريب والوطنى » على حد تعبيره . وهذا هو النص كاملا: 
« وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقثل ... وإذا أحدث إنسان فى قريبه عيبا فكما فعل 
كذلك ندري اكنسر ركس ااوغين يمن :0 وسح صبين م كينا أخدرة عبن 
ف الانياة كلالاك رحد افيه .»د رودق قكال سانا لان ...متكي راجا زكرن 


. ١95/5 / م١541‎ / نفسير القرطبى / الهيثة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 
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لكم. الغريب يكون كالوطنى ؛ . ومع ذلك فالملاحظ أن النص » وإن انتهى 
بالتسوبة بين الوطنى والغريب » فقد بدأ بما يفهم منه بوضوح أن هذا الحكم إنما 
يتعلق بالاعتداء على الأقارب ٠‏ اللهم إلا إذا كان إن المقصود بالقرابة هنا قرابة 
العيش فى مجتمع واحد والخضوع لحكومة واحدة ؛ أو على الأقل قرابة 
الأتواية: موإن كاق هذا الاحسمال الاين عيذا اهو تعروتة :من الصينة 
اليهودية الضيّقة الغبية . لكن الحق يقتضينا أن نقول إنه إذا كان العهد القديم 
كثيرا ما يفرق بين الإسرائيلى وغيره فى الأحكام وقواعد التعامل والأخلاق فإنه 
فى بعض الأحيان قد يعلو على هذه العصبية الضيمة . وأغلب الظن أن هذا 
السموٌّ سببه بقاء الوحى الإلهى سليما فى هذه المواضع ؛ بخلاف المواضع 
الأخرى التى تسودها العصبية الغبية » والتى لا يستطيع المرء أن يفكر إلا فى أنها 
كانت محلا لعبث اليهود وتخريفهم . 

أما الا بطاة هيد فلن فبون: أن قله ساق :2 فمين تعد ل به الهسو كقارة 
له 4 هو إضافة تشريعية قرآنية لم يكن لها وجود فى حكم العقوبة الواردة فى 
التوراة"2 . ولست أدرى كيف فهم ؛ رحمه الله » هذا الفهم وهو الأديب 
والناقد الذواقة » إذ ليس فى الآية البتة ما يدل على أن هذه العبارة هى حكم 
مات أضافه الإسلام. ذلك أن الكلام عن الإسلام لم يأت بعد » وإنما يبدأ 
بعد ذلك بآيتين يدور الحديث فيهما عن عيسى عليه السلام والإتجيل الذى أنزل 
عليه » ثم يجىء الكلام عن الإسلام فى قوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الكتتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ... إلخ 4 » فما قاله سيد 


. 418/7/م١587‎ -ه١14-+15‎ / دار الشروق‎ / ١١ فى ظلال القران / ط‎ )١( 
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القديم ذكرا للعفو تبادر إلى ظنه أن شريعة التوراة كانت هى أيضا خالية منه » مع 
أن الأدنى من ذلك إلى القبول هو أن يكون اليهود قد حذفوا النص الخاص بالعفو 
من كتابهم . 

وقد تعرضت سورة ١‏ المائدة » للمعجزات التى أجراها الله عر سلطانه على 
يد عيسى عليه السلام » وذلك فى الاية العاشرة بعد المائة التى تقول : # إذ قال 
الله م برالعييسى أن هري اذك تعس عليلك رضلنى. ولللازلف إذ الدسلك برو 
القدس تكلم الناس فى المهد وكهئلا ؛ وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والشرراة 
رالا جيل » رذ من الطين كب لطي بإنى تفخ فها تكو را بإ . 
وتبرئ الأأآكمه الأبرص 5 ٠‏ واذ 3 0 بإذنى ا ابا عم 
مبين »4 00 الأنقببانة ادو 
الحواريون من عيسى عليه السلام سوف نتناولها بعد أن نفرغ من الاية التى بين 
أيدينا . وفى آيتنا هذه يذكر المولى معجزة الكلام فى المهد ؛ ومعجزة خلق طير 
من الطين تدب فيه الحياة بعد أن ينفخ عيسى فيه » ومعجزة إبراء الأكم() 
وال برص ٠؛‏ وإخراج الموتى من قبورهم »٠‏ ثم عناد بنى إسرائيل وكفرهم به رغم 
ذلك كله واتهامهم هذه المعجزات بأنها ليست إلا سحرا . 

وقد ذكر الأصحاحان التاسع والعاشر من ١‏ إِتجيل يوحنا » واقعة إبراء الأكمه 
| ٍ 5 
بتفصيلات كثيرة أهمها أنه عليه السلام تفل على الأرض وصنع من التفل طينا 


010 وهو المولود أعنفين : 
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وطلى به عين الأكمه وأمره أن يذهب فيغتسل فى بركة قريبة من هناك فذهب 
واغتسل ثم عاد وقد أصبح مبصرا » ورغم ذلك أخذ اليهود يجادلون فى هذه 
م واه اي ا 
ل كانا يتبعانه وهما يصرخان اله داود ) . وفى الأصحاح 
الحادى عشر من ١‏ إمجخيل يوحنا » نطالع قصة لعازر الذى مات ودفن فأتى عيسى 
بعد أيام أربعة إإى قبره وأمر من كانوا هناك أن يرفعوا عن قبره الحجر » وكان قد 
أنتن , , وأخذ عليه السلام يتهل لربه ختى 8 خوج اميت ويداه ؤرججلاة مزبوطات 
بافتهطة ووجهه ملفوف بمنديل فال لهم يسوع ا ه ودعوه يذهب »© 5 
58 هذا غيظ بعض الرؤساء من اليهود ودفعهم إلى التشاور لقتله حتى لا 
يفتتن اليهود به . رفى فى الأصحاح ح السابع عن البرك )ديح الصاو يعد 
إلى الحياأة ابنا وحيدا لأرملة كان قد مات ووضع فى النعش لدف ؛ فلمس 
المسيح النعش وناداه أن 9 قم » فمّام . وفى كل من الأصحاح التاسع من ١‏ إمجيل 
متى © والأصحاح الخامس من ١‏ إمخيل مرقس » أنه عليه السلام أحيا أيضا بنتا 
ميتة . أما فى الأصحاح السابع عشر من الإتجيل الأول فنرى موسى وإيليا وقد 
ظهرا لثلائة من تلاميذه كانوا معه . والمفهوم أن عودتهما إلى الحياة كانت بفعل 
منه ٠‏ وفى الأصحاح الثامن من هذا الإمجيل أيضا نطالع قصة الأبرص الذى حاء 
إليه ورجاه أن يطهره من مرضه ٠١‏ فمد يسوع يده ولمسه قائلا 0 
وللوقت طين رةه . وهناك حكايات أخرى فى الأناجيل عن شفائه ناسا من 
علل أخرى غير العمى والبرص لم يرد لها ذكر فى القران الكريم . وهى إما من 
زيادات مؤلفى الأناجيل أو قد يكون القرآن سكت عنها اكتفاء بذكر شفائه 


للبرص والعمى ٠‏ إن كنت أرجح الأولى : 

على أية حال هناك اتفاق بين الآية الواردة فى سورتنا وبين الأناجيل فى 
مسألة إبرائه عليه السلام الأعمى والأبرص »؛ ولكن ماذا عن كلامه فى المهد 
وخلقه بإذن الله طيرا تدب بنفخة منه فيه الحياة ؟ ليس فى الأناجيل المعدمدة 
لدى الكنيسة أى ذكر لها . لكن ينبغى أن نعلم أن الأناجيل ليست مقصورة 
على هذه الأربعة » فد ألف كثيرون غير أصحاب هذه الأناجيل أناجيل أخرى, 
وليس لهذه الأناجيل التى تقبلها الكنيسة وترفض ما عداها أية ميزة على غيرها ‏ 
فكلها قد أُلْف بعد المسيح بأزمان » وقد سجّل فيها كاتبرها ما حفظته ذاكراتهم 
ما بلغهم من أخباره عليه السلام وما عن لهم من آراء وتفسيرات . وهذه 
الأناجل كلها .»| تِقيله الكنيسة وما ترفضه » هى شىء آخر مختلف تماما عن 
الإمجيل الذى نزل على عيسى . إن هذه الأناجيل تشبه كتب السيرة النبوية7١؟ ‏ 
أن الاعي الى تل عل شيمى افنشيه القران م رهفان بين هد انو الك. وس 
الأناجيل التى ترفضها الكنيسة إتجيل الطفولة ( أو الصبا ) رإتجيل توماس وإنجيل 
بزانا وإخخيل أعسر لل :قير القن «الوجفوة لقال لمهت الجاديت »رون عه 
الأناجيل يعثر المرء على المعجزتين الأخريين » وإلى هذا يشير عبد الله يوسف 
على ورودويل وجورج سيل ( فى ترجماتهم الإتجليزية للقران الكريم ) ومحمد 
حميد الله وريجى بلاشير وماسون ( فى ترجماتهم الفرنسية ») عند تعليقهم على 
الايتين 145 و44 من سورة « آل عمران ؛ » وهما الايتان اللتان تذكران نفس 


. ولكنها لا تصل إلى درجة كتب السيرة من الضبط والتدقيق‎ )١( 


عنللان 


المعجزات الموجودة فى أية سورة ١‏ المائدة ) : بعضهم يشير إلى ذلك على سبيل 
الإجمال » وبعضهم يفصل القول . هذا » ونترجم هنا ما أورده سيل مما جاء فى 
إتجيل طفولة المسيح » من أنه عليه السلام قد تكلم وهو لا يزال فى المهد قائلا 
لأمه : ٠‏ إننى عيسى ابن الله الكلمة التى ولدتها كما أخبرك الملاك جبريل »: 
ال ري اا نك فكي اسن لح ل رضن م اه 
سبع سنين مع بعض لداته بالطين مشكلين منه طيورا وحيوانات ؛ وكلٌ منهم 
يباهى بما صنع ؛ فقال لهم عيسى إنه سيجعل حيواناته تمشى وتقفز ؛ وهو ما 
حدث فعلا عندما طلب: منها ذلك . ثم صنع أيضا بعض العصافير وغيرها من 
الطبور التى أخذت تطير فوق رؤوسهم أو مخط على يديه حسبما يطلب منها ؛ 
وتتناول ما يقدمه لها من طعام وشراب'١"‏ . وحينما عاد الصبيان إلى بيوتهم أخبررا 
أهليهم بذلك فما كان منهم إلا أن حذروهم من معاودة اللعب معه واصفين إياه 
باسنا 217 أما الاشين فتعد أن يوجر هذه الحكاية الأخيرة يفتتهها بتحكانة 


)١(‏ يعلق رشيد رضا على الرواية التى تقول بوقوع هذه المعجزة على يد عيسى فى صباه بقوله: 
« فكأنه اتخذ آية الله على رسالته ألعوبة للصبيان » ( تفسير المخار / دار المعرفة / بيروت/ 
5١١/5‏ ) . والواقم أن آيتى ٠‏ آل عمران » و١‏ المائدة » تدلان على أن معجزات خلق 
الطبر وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى إنما وقعت بعد أن أصبح رسولا 0 
القرل بأن ذلك لا يمنع أن تكرن معجزة : خلق الطير قد جرت على يديه قبل الرسالة أيض) أر 
أن الأمر قد اخلط على كات ٠‏ إتفيل متى » غير الممد وه إثميل المفوة » فتزوا هذه 
المعجزة إلى مرحلة الصبا بدلاً من مرحلة الرجولية . المهم ونا فد در عندهم . أما 
سكوت الأناجيل المعتمدة من الكنيسة عن هذه الجر بالذات فليس دليلا على عدم 
رقرعها ؛ فد جاء فى « إنخيل يوحنا » )59/7١(‏ أن الآبات التى عملها المسيح كثيرة 
جدا بحيث لو كتبّت كلها فلن يسعها العالم » وهو ما يعنى بصريح العبارة أن الأناجيل لم 
تذكر كل معجزاته عليه الام . 

1 ,37 .111,0 0كا 50165 (2) 


ك/ا 


أخرى من نفس الباب وردت فى كل من ١‏ إتخيل متى » غير المعترف به 
وه إتجيل توماس » مفادها أن عيسى كان يصنع يوم سبت من الطين تمائيل 
لبعض الطيرر فمر به أحد الفرسيّين وأراد أن يهدمها له2'0 » لكن عيسى صفق 
بيديه فطارت فى الجو*؟*. ومع ذلك يقول محمد عبده ( تعليقا على ما ذكره 
تفسير الجلالين عند تناوله الآية 49 من ١‏ آل عمران 4 من أنه عليه السلام كان 
ونس لحن مور عبان تمي بها فحل فيها جاه رععرك الى يده ار 
دنا لم تسقط) إن 9 غابة ما يهم ا فى عيسى 
وقع 6ع ثم يعمم محمد عبله هذا اد اراي 


ودار 


ويبدو أنه قد فهم ورود الأفعال المضارعة التالية الموجودة فى الآاية : ٠‏ أخلق » 
أنفخ» أبرئ » أحبى » على أساس أن ذلك كان ممكن الوقوع فقمط . وفاته أن 
عيسى قال لقومه : 8# جكتكم بآية من ربكم »* بصيغة الماضى . والحق أن فى 
كلام الشيخ تشددا يبلغ حد الوسواس » إذ من المستبعد جدا أن يأمر المولى رسوله 
عيسى عليه السلام أن يذ كر لقومه أنه جاءهم بهذه المعجزات دون أن يحقّقها 


" 18 )2]8011© وقد نقل مولانا عبد الماجد دريابادى فى تفسيره عن صحيفة‎ )١( 
اللندنية نفس القصة التى أوردتها على نحو أكثر تفصيلا . ومنها نفهم السبب‎ 115165 ' 
. الذى جعل الفريسى يحاول أن يهدم التمائيل » إذ إنه رأئ فى ذلك عدوانا فى السبت‎ 
كذلك تذكر هذه القصصة أن عيسى عندما صفق بيديه نادى الطائر قائلا : «اذهب رطر‎ 

فى الدنيا كلها )2 ففرد الطائر جناحيه فى الحال وانطلق محلقا فى السماء - 1215171 ) 
. (153 .16.8 .م ,11 .701 ,لة "انا دان 
. 49/ 82,2.43 .مرصة1من) عا ,عغطعة81 (2) 

(6) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده / تحَقيق محمد عمارة / المؤسسة العربية للدراسات 

والشر / بيروت / ه / 590 . 


1ك 


اس سسسسر لب تت ١‏ لح سانا سه لعا هات تسم عات تاه ا ات ا ل حك 117 41771 ل نكست لحف 1210517750152 57ت لف الح 1 10707 هج ارا د ب مم بو هن سس بط تل د نج لهف ا اط 2:57 7 لحا تج فح 7907021 نف 177 ل ا 5ن 1977 اطاط :57:77 سس تج ا اس تت 1.0517 


لهم حتى لو لم يطلبوا هم منه ذلك » وإلا لقالت الاية : إننى أستطيع أن أفعل 
هذا لو أردتم » » لكنها قد أطلقته إطلاقا دون أن تعلقه على هذا الشرط » علاوة 
على أن الاية ٠١١‏ من ١‏ المائدة ؛ » وهى تتناول نفس الموضوع » قد صيغت 
بحيث لا يمكن أن يفهمها فاهم إلا على أن هذه المعجزة وغيرها من المعجزات 
الأخرى قد وقعت فعلا » وبخاصة أنه سبحانه قد امتن على نبيه عيسى فيها 
بالك رعولا يمل ا ممق حاف عاته يقن لم رفم لتعالا + وقرق: ذلك ققد 
ذكرت كتب القوم وقوع هذه المعجزات : بعضها ذكرته الأناجيل المعتمدة من 
الكنيسة ؛ وبعضها ذكرته الأناجيل الأخرى » فما الذى يريده الباحث أكثر 


ع )١‏ 
وتذ كر المستشرقفة الفرنسية المسلمة د. ماسون أنه توجد فى « إنخيل متى ) 


)١(‏ أما مولاى محمد على (١‏ القاديانى © فيحاول تأويل هذه المعجزة بأن المقصود هو قدرة 
عيسى ان تغذاية البسر والأرققداء. بهم فى مرت الرويع. عمف 11 السلن خسان 
التقديرء وه الطين » بالبشرء وه النفخ فى الطين » بالهداية 120لا /إ01]آ 118) 
( 2.428 ,157 - 156 .م2 . وبقريب من ذلك يفسْر محمد أسد هذه المعجزة , 
م ا ا 
على الآية 6٠‏ من سررة ‏ أل عمران » فى ترجمته التفسيرية للقراك المماة 11886 " 
0 .112135ن) ,5لا أهل0مم أه :مآ ," م013 عط 01 عع دؤوع11 ) . 
ولكن هذه هى مهمة الأنبياء » فلماذا إذن لم يذكرها القرآن إلا لعيسى رحده من درنهم 
جميعا ؟ ومن قال إن ١‏ الطير »؛ يعنى الإنان المحلق فى سماوات الروح فى اللغة العربية ؟ 
كذلك لا معنى للاعتراض على هذه المعجزة بأن الرآن الكريم قد أفرد الله سبحانه بالخلق , 
إذ الخلق , فى حالة عيسى ليس هو الإيجاد من عدم كخلق الله للعالم بل مجرد تشكيل 
للطين فى صررة طير » علارة على أن الآية قد نصت على أن ذلك الخلق قد وقع بإذن 
الله لا بإذن أحد من مخلرقاته . وفوق هذا فنص الآية قاطم الدلالة فى أن الأمر أمر معجزة 
وليس استعمالا مجازيا . 


ون 


غير المعترف به قصة كلام عيسى » وهو طفل صغير''' » إلى التنانين''* » وفى 
إمجيل برنابا أن عيسى عليه السلام يعد ولادته بقليل قد تحدث إلى المجوس 
الثلائة"' أثناء نومهم وحذرهم من أن يذهبوا إلى هيرودس » الذى كان يبحث 
عنه فى ذلك الوقت كى يقتله”؟'. ا 0 
سمعوا منه كلاما حقيقيا لا حلما من الأحلام”” . ومما ينبغى ذكره هنا أن 


. المفهرم أن ذلك حدث وهو لا يزال فى المهد‎ )١( 
)2( 51355011, تآ‎ )'0321 . 
من هرامش سررة ؛ آل عمران 6 ؛‎ 6١ عند تعليقها » فى آخر الكتاب فى الهامش رقم‎ ( 
. ) على الاية 41 من هذه السورة‎ 
الذين أرسلهم هيرودس حاكم الإقليم ليأتره بالطفل عيسى ليذبحه والذين قادنهم مجمة إلى‎ )1( 
. حيث كان موجودا هو وأمه‎ 
)4( 1 إناعء8 ,110192لء طاة , 82202625 01 أعم005) عط‎ 8 
7.م , 1980 ,لطع22 ا ,1هللا لزه بحو‎ . 
٠ أرجى إيهم فى حل ا برجم لى رود‎ ٠ فقول إتهم‎ ) 1١ 110: أنه منى‎ 
ولكن على عادة القاديانيين فى إنكارهم المعيرات 7 تأريلهم ما ورد منها فى القران الكريم‎ )5( 
يفسرٌ مولاى محمد على كلام عيسى في المهد على أنه بشرى زنْتها الملائكة لمريم بأن‎ 
ابنها سيكون طفلا سليما من عاهة البكم وأنه » كسائر الأطفال الذين لا يعانون من‎ 
)1 مشاكل فى جهاز النطق ؛ سوف يتكلم فى المهد 1550 0 0111 لإأمط عط‎ 
ولكن هل من 0 أن 0 كل بشْرَى الملائكة لأم من الأمهات هى أن‎ . 2. 426( 
ابنها لن ن يككون أبككم ؛ ؛ فضلا عن أن نكون هذه البشرى قد تكررت فى القران ؛ وى كان‎ 
الأطفال الرضّع يتكلمرن فى المهد ؟ إنهم ييغمرن؛ أما الكلام فلا . علاوةً على أن يكرن‎ 
* كلامهم ككلام عيسى حين قال : ( إنى عبد الله آائى الكتاب رجعلنى نبي‎ 
وجعلنى مباركا أينما كنت »؛ وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيًا * وبا بوالدتى » ولم‎ 
7٠١ يجعلنى جبارا شقيا * والسلا م على يوم ولدت ويوم موك وبوم أبعث حيا © (مريم/‎ 
ثم لو كان الأطفال 0 فى المهد فلم استنكر اليهود ذلك حين أشارت مريم‎ .)17 
إلى رضيعها رذا على انهامهم إياها بالبغاء » إذ قالوا: ( كيف نكلم من كان فى المهد‎ 
.. صبيا؟ »؟ (مريم / 759) فانطلق عيسى يجيبهم قائلا : ( إنى عبد الله ؛ أنانى الكتاب‎ 


إلخ ؟ ؟ 


0 


النجاشى وبطارقته حين سمعوا صدر سورة « مريم » من جعفر بن أبى طالب 
أثناء لجوئه هو وطائفة من المسلمين والمسلمات إلى الحبشة» وفيه ذكر لكلام 
عيسى عليه السلام فى المهد دفاعا عن شرف أمه ضد اتهامات اليهود لها بالزنا » 
لم ينكر ذلك الملك ولا أحد من الحاضرين من رجال دينه شيئا من هذا بل أقرء 
رضى الله عنه » بأن ما يقوله القرأن عن عيسى هو نفس ما يومتون به''' . 
كذلك كان كبار رجال الدين النصارى النجرانيين الذين وفدوا على النبى صلى 
الله عليه وسلم فى المدينة يؤمنون بمعجزة كلام عيسى فى المهد واتخذوها حجة 
على أنه ابن الله(" . وفى عصرنا الحالى أقر الأنبا شنودة ( البابا شنودة الحالى ) 
بما جاء فى القرآن الكريم عن كلامه عليه السلام فى المهد مؤكدا أنه معجزة لم 
عوك لاعن قله وا عر , 

أما فيما يتعلق بمعجزة المائدة السماوية التى طلبها الحواريون من عيسى عليه 
السلام واختلف المفسرون حول ما إذا كان الله سبحانه قد أنزلها قعلا حسب 
طلبهم أو لا والتى نقرأ قصتها فى قوله تعالى من سورتنا هذه: 7 إذ قال الحواريون: 
يا عيسى بن مريم » هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال : 
اتقوا الله إن كنتم مؤمنين * قالوا : نريد أن تأكل منها وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد 
صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين * قال عيسى بن مريم : اللهم ربنا ؛ 
نول عانم اتن# نين السماء ركررن النا عدا لأ رلا وأخرنا رابة عتلك وا ززقنا + رانك 


8 
9 
م 


/ انظر سيرة ابن هشام / تخقيق السقا والإبيارى وثلبى / ط؟ / مصطفى البابى الحلبى‎ )١( 
. ”57/ /هك"“”‎ ١ / .ااه 6ام‎ 

(5) المرجم الابق / ١‏ / هلاه . 

(5) الأنبا شنودة / القرآن والمسيحية / مجلة ١‏ الهلال ؛ / ديسمبر 1376م / 58 . 


ا 


خير الرازقين * قال الله : إنى منزْلها عليكم » فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه 
عذابا لا أعدّبه أحدا من العالمين 2١74‏ فلا وجود لها فى الأناجيل المتداولة بين 
النصارى » وكذلك لم أسمع أنها موجودة فى أى من الأناجيل الأخرى . وبعض 
المستشرقين يقولون إن الكلام فى هذه الآيات إنما هو خاص ب ١‏ العشاء 
الأخير » ٠‏ مثل رودويل”'2 وجورج سيل , الذى يدّعى أن منشأ القصة القرانية 
هو التصور الخاطىء لهذا العشاء"'' ؛ وجيروك ورودولف » اللذين يقولان : إما 
أن يكون العشاء الأخير هو المقصود أو ريا بطرس المذكورة فى : أعمال الرسل ؛ 
)9/٠١ (‏ . أما بلاشير ؛ الذى أورد هو أيضا هذا الرأى فى ترجمته » فإنه يعقب 
عليه قائلا إنه 9 مادام القرآن يرفض أن يكون عيسى قد مات حسبما جاء فى الاية 
7 من سورة ١‏ النساء » فمن الممكن الاعتقاد بأن هذه المعجزة لا بد أن تقع 
فى أية لحظة من حياة عيسى وليس بالضرورة عشية موته». ثم يمضى-فيقول إن 
الروايات التى يوردها الطبرى فى تفسيره هى صدى لحادثئة تكثير السمك والخبز 
على يد عيسى المذ كورة فى «إمجخيل متى» (5١/!١وما‏ بعدها 2 و "5/١8‏ وما 


بعدها ار 


والعشاء الأخير المذكور فى الفقرة السالفة هو أخر عشاء تناوله السيد المسيح 
عليه السلام مع حوارييه قبل مغادرته الدنيا على حسب رواية الاناجيل الحالية » 


. (١١184 - 1١١ © / الائدة‎ )١( 
3.م 499 .م,انلونه>ا عط 1 .ااعبعله0كظ (ر2)‎ 
)3( 52125 .م,0120>ا‎ 58, 2. 1: 
)4( .م ,01520 ) عا رعغطاعدا8‎ 50, 2.112 . 


ةن 


جاء فى تلك الأناجيل » صارحهم عليه السلام يأن أحدهم سوف يخونه ويسلمه 
إلى أعدائه ليقتلوه لقَاء دراهم معدودة . وكان عليه السلام فى تلك الليلة يشعر 
بحزن شديد واكتئاب »: فأخذ يصلى بحرارة لربه سبحانه أن يصرف عنه هذه 
المؤامرة7١2.‏ وكما ترى ليس فى هذا العشاء أى شىء يمكن أن يكون له صلة 
بالمائدة السماوية التى طلبها الحواريون منه عليه السلام حسبما ذكرت أيات خورة 
المائدة » » إلا أن عبد الله يوسف على يرى أن دعاء السيد المسيح فى تلك 
الايات يبدو وكأنه يشير إلى ذلك العشاء”'' . والواقع أنه لا علاقة بين هذا الدعاء 
وبين القصة الإنجيلية بحال من الأحوال » كما أن الجو مختلف تماما فى 
القصتين . أما رؤيا بطرس التى سلفت الإشارة إليها فمؤداها أنه كات فى سفر 
وجاع جوعا شديدا ؛ وبينما كان الطعام يهيأ له راح فى غيبوبة رأى خلالها 
«السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على 
الأرض » وكان فيها كل دراب الأرض والوحوش والزحافات رطيور السماء ؛ 
رصار إليه صوت : قم يا بطرس اذبح وكل » فقال بطرس : كلا يا رب لأنى لم 
أكل قط شيئا دنسا أو نخسا » فصار إليه أيضا صوت ثانية : ما طهره الله لا تدنسه 
أنت . وكان هذا على ثلاث مرات » ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء »”" 


)١(‏ انظر القصة نى الأصحاح السادس والعشرين من ١‏ إمجيل متى ؛ . ومتجدها أيض) فى 
الأصحاح الرابع والعشرين من ١‏ إمجيل مرقس » ٠‏ والثانى والعشرين من « إمجيل لوقا » . 
(؟) انظر ترجمته للقرآن الكريم إلى الإمجليزية / جامعة الإمام محمد بن معود الإسلامية / 
الرياض / ١‏ / 15لا / ه 855 . 

(0) أعمال الرسل / 85/1١٠١‏ . وليس شرطا أن نكون المائدة من شب كما فى 
سب ع وا جلد أر ورق ... إلخ ؛ وقد نطلّق على 
الطعام نفسه . 


- 78. 


ولست أريد أن أحكم على حقيقة هذه الرؤيا التى تبدو وكأنها سمادير أحلام من 
أثر الجوع بولغ فى روايتها أيضا مبالغة شديدة » إلا أن زعم صاحبها بأن الله 
سبحانه لا يرى فى جميع الحيوانات أو الطيور شيئا دنسا أو نجسا هو مما لا يصدق 
أبدا . وعلى أية حال فمن الممكن جدا أن تكون هذه القصة هى صدى 
للمائدة السماوية التى نزلت على عيسى أخذها بطرس وحورها وأضاف إليها 
خياله ما يخدم غرضه فى تغيير التشريعات الموسوية الخاصة بلحوم 
الحيوانات”١2‏ وادعى أنها رؤيا رأها . فإذا كان ذلك كذلك فإن هذه الرؤيا هى 
كل ما بقى »فى حدود علمنا ؛ من قصة المائدة فى كتب الوم , إلا أن 


وبالمناسبة ففى العهد الجديد قصص عن معجزات طعامية رقعت على يد 
عيسى عليه السلام : منها تخويله الماء إلى خمر'*؛ وتكثيره خمس خبزات 
وسمكتين صغيرتين إلى طعام يكفى خمسة ألاف شخص”" . أريد أن أقول إنه 
إذا كان العهد الجديد يخلو تماما من قصة المائدة السماوية فإن فيه معجزات 
أخرى تتعلق أيضا بالطعام والشراب . 


هذا ؛ وتنتتهى الآية ١٠‏ من سورة 09 المائدة » (وهى الاية التى ذكرت إبراء 
عيسى للأكمه والأبرص وخلقه طيرا حقيقيا من الطين ) بقوله عز وجل يوم 
القيامة لعيدى مد 5] إناء:بسسة إغانه من نامر البمرة علي التخلف ننه لظ رذ 


)١(‏ غنى عن القول أن النصرانية قد حللت لحم الخنزير » الذى رمه شريعة مرسى ( وبحرمه 
الإسلام أيض) ) ريما شديدا . 

() إمجخيل يرحنا / ” / ١١-1١‏ . 

(9) إمجيل يرحنا / ”5 / 8 ١”‏ . 


ضابه 


كفقت بنى إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفررا منهم : إن هذا 
إلا سحر مبين 4. ومعروف للكافة أن القرآن ينكر أن يكون عيسى عليه السلام قد 
ا . وليست هذه الآية هى وحدها التى تقول ذلك»؛ فهناك أيضا الايتان 
١610‏ 4ه ا من سورة « النساء » اللعان تؤكدان ذلك فى رضوح وتفصيل 
حاسيين :| داتقولان لام وترليى + إن فقن الم عيسى بن مر رول اللف.» 
وما قتلوه وما صلب.وه ولكن 5 ٠‏ وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه . ما 
لهم به من علم إلا اتباع الظن » وما قتلوه يقينا * بل رفعه الله إليه» وكان الله 
عزيزا حكيما 4. وهناك كذلك أيات سورة : آل عمران » التى تتحدث عن 
تصلب اليهود فى عنادهم فى وجه عيسى وكفرهم به وبرسالته ومكرهم وتامرهم 
عليه وانتصار مكر الله سبحانه عليهم وتوفيقه له ورفعه إياه إليه"'' . 

ولكن النصارى يقولون إنه قد صلب ومات على الصليب ٠‏ ويجعلون ذلك 
أساس عقائدهم » إذ يدّعون أنه ابن الله أرسله أبوه إلى الأرض فى هيئة يشرية لكى 
يمرت على الصليب فيفتدى بذلك البشر من إثم خطيكتهم الأولى المتمثلة فى 
أكل أدم من الشجرة المحرمة . ولسنا هنا بسبيل تخطئة هذه الدعوى القائلة بتوريث 
الخطيئة مما يناقض المنطق والعدل ؛ ولا يسبيل الرد على الزعم الذى ينسب إلى 
المولى جل جلاله ولدا وكأنه بشر فان يحتاج إلى أن تكون له ذرية كى يظل أثره 
ممتدا لا ينقطع من الحياة » ولا بسبيل التفنيد للفرية العجيبة التى مسد الله 
يجسيداء ولا بسبيل التنبيه إلى أن اعتقاد النصارى فى بنوة عيسى لله وموته تكفيرا 
عن خطيئة البشر ليس إلا ترديدا لاعتقادات بعض الوثنيات السابقة فى مصر والهند 


. ال عمران / 7ه 8ه‎ )١( 


واليونان واللمااسييا ات ومن اذللف #نواتما نري أذ تقتارن:» بين ما تقوله سورتنا 
وما تقوله كتب القوم عن المصير الذى انتهى إليه عيسى عليه السلام : فالقرآن 
يول إن الله سبحانه قد كف عنه أذى اليهود ومؤامراتهم وإنه قد توفاه ورفعه إليه ؛ 
أما العهد الجديد فإذا كان فيه أيضا أنه عليه السلام قد رفع فإن ذلك إنما كان 
بعد أن مجح كيد اليهود وتم صلبه وقتله ودفنه وعودته إلى الحياة ثانية على 
الأرض . وهذا كله معروف لا يحوج إلى أن نسوق الشواهد عليه . وقد قال أحد 
الكتّاب المضديية المتسونية سادم ذات مرة إنه مادا الحو والنصارى 
المعاصرون لعيسى يقولون إنه قد فقتل فكيف يقول عَككْس ذلك محمد بعد عيسى 
بقرون ؟ وهو يرى أن الدافع للرسول الكريم إلى هذا القَول هو عدم بجرىء 
اليهود عليه حتى لا يفكروا فى قتله هو أيض""'2 . كذلك قرأت لأحد 
المستشرقين أن الرسول عز عليه أن تكون هذه الحادثة المأسوية هى نهاية رسول من 
رسل الله . وفات هذا المستشرق النصرانى وذلك الكاتب المسلم أن القرآن قد 
صرح فى أكثر من موضع بأن اليهود قد مجحوا فى قتل عدد من أنبيائهم لا واحد 
فقط . كذلك فإن الذين يعرفون الكتاب المقدس والكمّ الهائل من الأخطاء 
التاريخية والعلمية والحسابية والتناقضات الفظيعة التى يحتويها حتى فى الفقرة 
الواحدة لا يستغربون أن يكون القرآن هو المصيب وكتب العهد الجديد هى 
الخطئة» وبخاصة أن فى روايات الأناجيل عن صلبه عليه السلام ثقوبا كثيرة 
وتضاربا عنيفا على ما بينه الدارسون من علمائهم وعلمائنا » وهو ما يحوط مسألة 


2010 قائل هذا هو الأمتاذ عصام الدين حفنى ناأصف على ما ررى عنه المرحرم محمد جلال 


خا ات 


ملب من الناسية التلمرة الححة بكر من الطلة: راقو إن الكرع سارل تر لل 
كان الأمر بهذه البساطة فما الذى جعل محمدآ ( الذى يتهمونه بأنه هو مؤلف 
القرآن » يدكر بهذه القوة وذلك الحسم أن يكو غيسى قد صلب + .وقد كان 
صلى الله عليه وسلم مثال العمل الراجح والدهاء ديق ؟ الم كن يعرف أذ 
هذا الأمر سيجر عليه معارضة كان فى غنى عنها ؟ وما الذى كان يضيره فى أن 
يؤمن النضارئ:بموت المسيح على الصليب: ؟ أليس كان كل همه 7( كما يدعى 
مستغربو إنكاره » أن يكون نبيا والسلام ؟ لد كانت موافقته لقول النصارى فى 
هذه القضية أو على الأقل سكوته عنها أقمن أن يساعده فى دعوته وأن يروجها 
بين ملايين من البشر وقفوا ضده بشراسة مخالفته إياهم فيما يعتقدونه فى المسيح. 
وفضلا عن ذلك فهناك إتجيل برنابا » وهو يحكى هذه القصة بطريقة مختلفة 
تماما ؛ إذ يقول إن شبه عيسى قد أَلّقى على تلميذه الخائن الذى أراد أن يسلمه 
لليهود فألقى الجنود القبض عليه وأخذ هو يصيح محاولا أن يقنعهم أنه يهوذا لا 
المسيح » إلا أن صوته أيضا قد أصبح يشبه صوت أستاذه » الذى حملته الملائكة 
إلى السماء أمام أعين تلاميذه بعد أن انكشفت عنهم الغشاوة وعرفوا حقيقة ما 
حدث"'''. ويقول المستشرق جورج سيل إنه كان هناك عدد من الطوائف 
النصرانية المبكرة ؛ مثل طائفة الباسيليديين وطائفة السيرنيين وطائفة الكرب وكريين؛ 
لم تكن تؤمن بألوهية المسيح ولا بصلبه بل تقول إن الذى صلب هو شخص آخر 
من تلاميذه . كما ذكر أن أحد علماء النصرانية قد اطلم على كتاب بعنوان 
رحلات الرسل » يحكى أعمال بعض تلاميذ عيسى بعد موته 57 


. 5600 272 .م ,820526035 أ0 اعموه)) عط ]1 )١(‏ 


“م 


لو بعلي يل تل مجلة مص اخر واله عله النباان كان بكر قر يتقدرة 
أنهم قد صلبوه .2١”‏ وبالمئل يقول القسيس رودويل المستشرق البريطانى المعروف » 
وكذلك العالم الباكستانى مولانا عبد الماجد دريابادى » إن إلقاء الشبه على أحد 
تلاميذ عيسى مذكور أيضا فى أحد الأناجيل الأخرى التى لا تعتمدها الكنيسة ؛ 
وإن طائفة الباسيليديين النصرانية ( ق 1م ) كانت تؤمن أيضا بهذا , لكن الذى 


ألقَى عليه شبه عيسى عندهم هو التلميذ سيمون وليس يهوذا 27 . 


,38 .101,2 0>ا 52125 (1) 
1 انالطثم ممدأن1/2 220 ,2 .27,2 .م ,متكا عط ,اأعبولهع (2) 
. 2.42 , 386 .م ,701.1 ,242101 12151 ,20201ئ0211] 
وقد كان هناك نصارى آخخرون كثيرون لا يؤمنرن بصلبه عليه السلام » ومنهم من 
يقول إنه لم يكن إلا شبحا أو روحا شفافة » فكيف يمكن صلبه أو قتله ؟ 


- 8” 


القضايا التى تعرضت لها السورة 
90 أهل الكتاب 


تدور معظم آيات سورة ١‏ المائدة ) على أهل الكتاب فتعرض بعض حلقات 
من تاريخهم وتسلط الضوء على شىء من عقائدهم وانحرافاتهم وتحلّل بعض 
جوانب نفسيتهم . ونركز هنا على الآيات التى تتحدث عن عقائدهم وواجبهم 
نحو دعوة محمد عليه السلام . ويبدأ الحديث ببنى إسرائيل » الذين تقول الآيات 
عنهم إن الله قد أخذ ميثاقهم على الإيمان به سبحانه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والإيمان برسله وإقراضه قرضا حسنا لماء إدخالهم الجنة » أما من يكفر منهم بعد 
ذلك فإنه يضل سواء السبيل » وإنهم رغم هذا قد نقضوا الميثاق فباؤوا بلعنة الله 
وقسوة القلب ؛ ولم يكتفوا بذلك بل أضافوا إليه تخريف الكلم عن مواضعه 
ونسيان جزء مما نزل عليهم » وأصبحت الخيانة طبيعة فيهم لا يشذ عنهم فى 
ذلك إلا القليلون”١'‏ . ثم ينتقل الحديث إلى النصارى ٠‏ الذين أخذ الله ميثاقهم 
أقنا كني سر جو افا نول عليه تبائلى الله بنشر العداوة والبغضاء بينهم 
إلى يوم القيامة ”" . وتمضى السورة فتدعو أهل الكتاب إلى الإيمان بمحمد عليه 
الصلاة والسلام وبالقرآن الكريم وما فيه من نور يهدى من يتبعه إلى الصراط 
المستقيم المؤدى إلى سعادة الدنيا والآخرة . ثم تهتف الاية السابعة عشرة بكفر من 


١7 ١7 الايتان‎ )١( 
. ١4 (؟) الأية‎ 


د 


يؤلهون السيد المسيح مدمدمة بالرفض العنيف والغضب الإلهى الرهيب لهذه المقولة 
الشئيعة . كما تسفّه الآية التى تليها دعوى أهل الكتاب من يهود ونصارى بأنهم 
( أبناء الله وأحباؤه » » وتعود الآية التى بعدها إلى تخذيرهم من الكفر بمحمد 
صلى الله عليه وسلم » الذى لن تكون لهم حجة يوم القيامة يستطيعون الدفاع 
بها عن انصرافهم عن دعوته لأن مجيئه لهم مبشرا ونذيرا يقضى على كل 
حينة .وق هذا إكارة الى نا تبره الاباك القرآتية فى سورتى ٠‏ الإسراء ؛ 
وه النساء » من أن الله يبعث برسله للبشر حتى لا يتحججوا يوم القيامة بأنهم لم 
يصلهم ما يبين لهم الحق من الباطل والصواب من الخط|(١‏ . وبعد عدة آيات 
ينتقل الكلام إلى الحديث عن طائفة من رؤساء اليهود سكان المدينة ممن كانوا 
يرسلون الجواسيس إلى مجالس الرسول لينقلوا إليهم ما يدور فيها ويحاولوا إثارة 
الشغب رالفتن ؛ فتصفهم بأنهم 3 أرلكك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم > 
رتأكد أنهم سيكون 9 لهم فى الدنيا خزى » رلهم فى الآخرة عذاب عظيم 4 ؛ 
وتحكم عليهم بأنهم ( سمّاعون للكذب أكالون للسحت 4 ؛ وتبين القواءهم 
وخبئهم فى إتيانهم إلى النبى يبعض مُذّنبيهم يريدون منه أن يحكم عليهم ولكن 
على هواهم لا على أساس النصوص الموجودة فى كتابهم والتى يتجاهلونها 
كافرين بها » ومن ثم تقول الآية عنهم إن ( من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون 4 و 3 من لم يحكم بما أنزل الله فإلكك هم الظالمون 4 » كما 


. ١58 / ء والنساء‎ ١9 / الإسراء‎ )١( 


تقول عن أهل الإلمجيل الذين لا يحكمون بما أنزل الله فيه إن ( من لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الفاسمون 4 . ثم تذكر الآيات نزول القرآن مؤكدة أنه 
هو المرجع الذى يهيمن على كتب القوم والمعيار الذى يقاس به مدى صحتها أو 
تريفها » وآمرةً الرسول أن يحكم بينهم به ومحذّرة إياه من أن يتركه ويتبع 
أهواءهم فيقع فيما يريدون إثارته من الفتن ٠‏ أما إذا تولُوا عنه فلا ينبغى أن يأسى 
عليهم ولا على ما سيصيبهم من العقاب والعذاب بسبب ذنوبهم وقسقهم . 
كذلك ممذر الآيات (') المسلمين من موالاة اليهود والنصارى » أى التداخل 
معهم ومحبتهم والاطمئنان إليهم رغم عدارتهم الشديدة للإسلام والمسلمين ؛ 
وكذلك من الوقوف إلى جانبهم أو على الأقل الوقوف موقف اللامبالاة المائعة مما 
يبيتونه للدين الجديد ورسوله وأتباعه منبهة إياهم إلى أن مودتهم وولاءهم يتبغى أن 
يكونا لله ورسوله والمؤمنين لا لأولئك الذين يكرهونهم وبسخرون من دينهم 
وعبادتهم ويحقدون عليهم لإيمانهم بجميع الرسل والكتب السماوية . كما 
تعرض الآية الحادية والستون لبعض من مؤامراتهم الدنيئة » إذ يتظاهرون بالإسلام 
خداعا ويجسسا مع بقائهم فى أعماقهم كفارا . وتذكر الايات التالية بعض 
انحرافاتهم رثامهم وأكلهم السّحت وتجديفهم فى حق الله بالقول بأن يديه 
مغلولتان ( أل بل قفر عن عاد ٠‏ وكراهيتهم لما ينزل على الرسول من 
قرأن؛ تلك الكراهية التى تدفعهم إلى المزيد من الكفر والطغيان وإلى محاولة 
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إشعال الحرب ضده وضد دينه وأتباعه . كذلك تدعو الآيات”١2‏ أهل الكتاب إلى 
إقامة التوراة والإنخيل: أى العمل بهما والإيمان بمحمد عليه السلام حسبما 
جاء فيهما ؛ وتأمرهم بالإيمان والتقوى حتى يكفر الله عنهم سيئاتهم ويوسّع 
عليهم فى معايشهم ؛ وتعود فتذكر بموقف اليهود من الميئاق الذى عقدره مع 
ربهم على أساس الإيمان بمن يرسله إليهم من رسل ونقضهم هذا الميشاق 
بتكذييهم بعض الرسل وكفرهم بهم وقتلهم بعضهم الآخرين مومئة بهذا إلى 
موقفهم من النبى محمد عليه الصلاة والسلام » إذ كذبوه وعادوه وكفروا 
برسالته وجيشوا عليه الجيوش ودبروا لقتله وغدروا بالمعاهدة التى كانت بينهم 
وبينه وأرادوا المضاء على الدولة التى يستظلون بظلها الرءوف الرحيم . كما تعود 
قتذكر كفرٌ النصارى بقولهم إن الله هو المسيح بن مريم زعم لهال راعهم لا 
إلى عبادة الله ربه وربهم وأوضح لهم أنه 9 من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه 
الجنة » ومأواه النار 4 “كسان كر كرتم بقرلهم إن الله ثالث ثلاثة » مع أن 
الله بطبيعته لا يمكن أن يكون إلا واحد) , وإلا كان محدودا شأن المخلوقات 
ويجوز عليه ما يجوز عليهم من الضعف والحاجة والمرض والخوف والموت ... إلخ 
فلا يكرن حينئذ إلهاء وتهددهم بأنهم إذا لم يرجموا عن هذا الكفر ويتوبوا 
منه ويستغفروا ربهم فسوف يمسهم عذاب أليم » وكذلك تدعوهم إلى عدم 
الغلرٌ فى دينهم ومدّرهم من اتباع الضلالة والضالين المضلين » وتشير إلى 
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اللعنات الساحقة الماحقة التى أمطر بها داود والمسيح عليه السلام كفا بنى 
إسرائيل . ثم تتحدث بعد ذلك عن فريق من النصارى فيهم رهبان وقساوسة 
مخلصون أتوا إلى الرسول واستمعوا » بعقل وقلب مفتوح يحب الحق ويبحث 
عنه » إلى القرآن الكريم فدمعت منهم العيون وانطلقت منهم الألسنة معلنة إيمانها 
بالرسول وكتابه . وتختتم الآيات هذه القصة بقولها : ( والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 2١'4‏ . وقرب نهاية السورة''* نسمع حوارا يوم 
القيامة بين رب العالمين وعبده عيسى ينكر فيه رب العزة على من يؤلهون المسيح 
رمريم إنكارا عنيفا ويجيبه ذلك الرسول الكريم فى خشية ووجل نافيا أن يكون قد 
أمرهم بهذا الكفر . 

الأيات » كما هو واضح لكل ذى عينين » تدين أهل الكتاب دينونة شديدة 
رتكثرهم لنقضهم الميغاق وتخريفهم الوحى الذى أَنْزِل عليهم ٠‏ وَعَدْر اليهود 
وتقتيلهم الأنبياء وكفرهم بالمسيح ومحمد » وتثليث النصارى وتأليههم لعيسى 
ولأشا اكترهه سعد : وتوعد مولن رولا بلحي لاني الاليم بهذا 
هو موقف القرآن فى كل سورة تتحدث عنهم لا تشدٌ عن ذلك أية واحدة . 

على أن هناك بعضا من المستشرقين قد وقفوا عند الاية 14 من السورة 
متوهمين أن بينها وبين سائر الايات القرانية التى تتحدث عن اليهود والنصارى 
تناقضا » إذ يظنون أنها تبشرهم » رغم بقائهم على يهوديتهم ونصرانيتهم وعدم 
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دخولهم فى الإسلام ؛ بالنجاة يوم القيامة . وهذا هو نص الآية الكريمة : ( إن 
ضالننا قاذ خوق عليهم ولا هم يحزنوك يمد ذو المسعشرق إدوار مونتيه ؛ الذى 
كان عميدا شرفيا لجامعة جنيف ومن ترجموا القران إلى الفرنسية » هو واحد 
من هؤلاء المستشرقين الذين يرون بين الآية الكريمة وباقى آيات القرآن التى 
تحدة عن اهل الكناب عاقضنا ,وقد مول للدعقلة «دوهو علق على هذه 
الآية فى ترجمته للقرآن ٠‏ القول بأن العقيدة الإسلامية فى هذا الموضوع قد مرت 
بأدوار من التطور قبل أن تصل إلى صياغتها النهائية”"2 . فهل يوجد حما بين 
هذه الآية والآيات الأخرى تعارض يسوّغ لذلك المستشرق التقدم بهذه النظرية 
العجيبة التى تصور القرآن وكأنه شخص مذبذب لا رأى له فى القضايا الثابتة التى 
لا تقبل بطبيعتها تطورا فيما يطرح بشأنها من أراء ؟ إن من يرجع مثلا إلى الآيات 
لابق واللاحقة على هذه الآرة ععيت 6 اتلد العويره واللتصاري الطتعان 
والكفر وانعدام التقوى والخروج على ما أمرتهم به التوراة وال جيل (الصحيحان 
طبعا لا المحرفان) من إيمان بكل الرسل سوف يتأكد بنفسه أنه لا تعارض ولا 
يحزنون ٠‏ فإن الآية المذكورة تشترط للنجاة الإيمان بالله واليوم الآخر؛ وهو ما لا 


يتحقق فى أهل الكتاب » الذين يكفرون بالله ورسوله عاصين بذلك أوامر الله 
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بالإيمان بمن يأتيهم من رسل ؛ وذلك حسبما توضح لنا الآيتان ١6٠١‏ 
هن سورة 9« السيناء »لقنا قدو 3:05 إنه الذيرب كدررة الله ورسله 
ريريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر بيبعض » 
وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * أولىك هم الكافرون حقا » وأعتدنا 
للكافزين عدا مييننا 4 ومثلهما فى ذلك الآية 9" من سورة « التوبة ) : 
و قاتلرا اين لا بعر بالله ولا باليوم الاخخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أرتوا الكتاب ححتى يعطوا الجزية عن.يد رهم 
فناغرون تعر كذ للق الأرة 39 من سو 1نالا: مار الى نشير إلى القرآن 
ووجوب الإيمان به » ونصها : 9 وهذا كتاب أنزلناه مبارك 17 الدكي سن ادي 
ولتنذرام القرى ومن حولها . والذين يؤمنون بالآاخرة يؤمنون به 4 » أى أن من لا 
يؤمن به ليس موّمنا بالله ولا باليوم الآخر ظ وكذلك أيضا الآيتان ١657‏ لاه١‏ 
فى اسور 3:1 الاعراف: 0 اللتان بسني قكينها المولنى عرنانة عل :ذعاء معز إناة 
أنا9 اكت لتاق هلاه النسا سه رق لاخو »قله طاعلاين ابه 
قن أثناء ورحمتى وسعت كل شىء ٠‏ فسأكتبها للذين يتمون ويؤتون الزكاة 
والذين هم بآياتنا يؤمنون * الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والإنمجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ريضع عنهم إصرهم رالأغلال التى كانت 
عليهم. فالذين أمنوا به وعزروه رنصرره واتبعوا النور الذى أَنزِل معه أولعك هم 
او ا و و 
بآيات الله بنص هاتين الآيتين أيضاً ولا من المفلحين الناجين يوم القيامة . وكيلا 


يكون هناك أدنى شك فى هذا لمجد الآية التى تلى هاتين الآيتين تأمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن 8 قل : يا أيها الناس » إنى رسول الله إليكم جميعا (أى 
مشركين وأهل كتاب) الذى له ملك السماوات والأرض . لا إله إلا هو . فآمنوا 
بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 4 . 
ونفس الشىء يقوله هذا المستشرق عند تعليقه على الآية 5/ من سورتنا » 
وهى تقول : 9 لتجدن أشدٌ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا : 
زهان أتريهم عرد لين ثرا الذين قالوا : إنا نصارى 4 » إذ يوهم أنها تتعارض 
مع ما تصبه السورة كلها من هجوم وإدانة على النصارى » إلا إذا ثبت أنها منحولة 
كنا يقر اك الع انهل در وله عار كالابة اقنبوة سد عن 
النصارى بوجه عام بل عن طائفة منهم خاصة وردت على النبى صلى الله عليه 
وسلم وقد فتحت عقولها وقلوبها لقبول الحق أينما وجدته ومتى ما وجدته » 
فلما استمعت إلى أيات القرآن الكريم تبين لها أنه هو الحق الذى تسعى إليه 
ززارت اقارون الخلسة ارفك ودرقك عيرنيا السادن: الدموع وأعلنت من فورها 
الإيمان بالله وبرسوله . وهذه تدمه النص القرانى الكريم : « ... ( ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى ) ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا 
وأنهم لا يستكبرون * وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع بما عرفوا من الحق يقولون : ربنا » امنا » فاكتبنا مع الشاهدين * وما لنا لا 


2.9 ,200 .م ,ل610] (1) 


ا 


نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ 4 . 
ولا يمكن أن يكون المقصود هو كل النصارى ولا كل القساوسة والرهبان » إذ 
ليس كل النصارى ولا كل قسارستهم ورهبانهم يصدق عليهم ما وصف الله به 
هذا الفريق المذكور فى الآية حينما ذكر عدم استكبارهم رفيضان دموعهم من 
الح الذى يعرفونه وإيمانهم بمحمد وابتهالهم لربهم أن يكتبهم مع الشاهدين . 
وأى فهم غير هذا هو فهم خاطئ ماثة فى المائة . أليس النصارى هم الذين شنوا 
علينا الحروب الصليبية لعشرات من السنين وافتروا على رسولنا الكذب وشتموه 
وأهانوا القرآن الكريم بتحريض من قسارستهم ورهبانهم وذبحوا عشرات الألوف 
من أسلافنا فى بيت المقدس ؟ أليسوا هم الذين نكثوا بمعاهداتهم مع مسلمى 
الاتالين فأخرجوهم من ديارهم وأكرهوا الذين ع منهم هناك على النصرانية 
وأذاقوهم ويلات محاكم التفتيش التى تقشعر منها الجلود والنفوس وتشيب لهولها 
الولدان ؟ أليسوا هم الذين استعمروا بلاد المسلمين كلها تقريبا من أقصى المشرق 
إلى أقصى المغرب واستنزفوا ثرواتها ونقلوها إلى بلادهم وقمعوا ثوراتها الاستقلالية 
بالسيف والنار وأذلونا حكاما ومحكومين واصطنعوا لهم من بيننا من يخون دينه 
وبلاده وأمته ويتعاون معهم عه بالأسرار وينفذ لهم مخططاتهم ؟ أليسوا هم 
الذيق لخر اناك القيردة 50 أرجناء الحسورة رأعطوهم فلسطين غدرا 
رخديعة رغم الاتفاقات التى كانت بيننا وبينهم وأمدوهم بالمال والرجال والسلاح 
رعضدرهم فى المحافل الدرلية رباركوا قتلهم لأطفالنا وبقرهم لبطون نسائنا 
وتنكيلهم برجالنا واعتقالهم م وتعذيبهم رتقتيلهم لأبطالنا وسموهم 
الإرهابيين وطاردوا منا كل حر وشريف فى أقطار الأرض ؟ أليسوا هم الذين 


ا 


ميا 


أحرقوا البوسنة والهرسك وكوسوفا والشيشان ودمروا بيوتها واغتصبوا نساءها 
الشريفات وقتلوا عشرات الالاف من إخواننا فيها وردموا عليهم المقابر الجماعية 
كأنهم جنث كلاب ؟ أليسوا هم الذين يثيرون الفتن الوضيعة فى جنوب السودان 
بغية تمزيق ذلك البلد الأمين ؟ هل يستطيع أحد أن ينكر ذلك؟ وهل فاعلو هذا 
يمكن أن يصفهم القرآن بأنهم أقرب الناس مودة للمسلمين ؟ إن القرآن لا 
يهزل» فهو من عند رب العالمين » واليهود رغم خبئهم وقسوتهم وكراهيتهم لنا 
وكفرهم برسولنا وكتابنا لم يصنعوا عشر معشار ما صنعه النصارى بنا . والسبب 
هو ذلتهم لقلة عددهم بالنسبة للنصارى . بل إن كل ما فعله اليهود بفلسطين 
وبالبلاد العربية امحيطة بها ما كان ليتم لولا مباركة الصليبية العالمية لهم 


ومساعدتها إياهم وتأمرها علينا ووقوفها ضدنا فى كل ميدان”* . إن هذا ليس 


)١(‏ ومن ذلك اجتماع رجال الدين النصارى الإمجيليين من كل أنحاء العالم فى مؤتمر 
6م فى بال بسويسرا فى الذكرى الثامنة والشمانين لمؤتمر التأسيس الأول للحركة 
الصهيونية لمساعدة دولة إسرائيل بكل سبيل ماديا كان أو معنويا بما فيه الضغط على جميع 
الدرل للاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل . فانظر مدى كراهيتهم للإسلام ! وقد بلغ 
عدد المنتركين فى هذا المؤتمر 5/5 شخصا ء وبلغ عدد الدول التى وفدوا منها 07؟ دولة 
(انظر مقال ١‏ الصهيونية غير اليهردية »؛ لمحمد السماك / الأهرام / 1 أغسطس 


/اككام 0 


وقد كنت وما زلت أومن بأن الغرب الصليبى هو الذى يد «النيدوة لضرب الإسلام 
لا العكس ء ولا أجد مقنعا فى الادعاء القائل بأن لليهرد سطرة فى بلاد الغرب لا تقاوم . 
ودائما ما يكرن ردى على هذا الادعاء و : كيف نجمت هذه السطوة فجأة فى العقود 
الأخيرة ؟ وأين ن كانت يوم كان اليهرد بخميارة هناك ويامون الخسف والهوان والعذاب؟ 
ثم قرأت مقالا للدكتور محمد عمارة يحلل فيه العلاقة بين اليهرد والصليبية العالمية على 
النحو الذى فى ذهنىء» وهو أنهم فى الغرب يتحملرن ٠‏ رذالات »؛ اليهرد ويدللونهم لقاء - 


ا 


تهوينا من جرائم اليهرد والصهاينة بل هو وضع لها فى إطارها الصحيح . نعم 
اليهود يكرهوننا ويحقدون علينا حمّدا ساما » وقد تأمروا من قبل على الإسلام 
وأرادوا قل الرسول وكادوا أن يطعنوا المسلمين فى ظهورهم فى الظلام طعنة 
قاتلة فى غزوة الخندق ؛ ووضعت له عليه السلام امرأة منهم سما فى طعام 
قدمته له ولأصحابه » وذلك كله رغم معاملة الإسلام إياهم بالحسنى وعقد 
الرسول معهم معاهدة أول هجرته إلى المدينة سوى فيها تمام التسوية بينهم وبين 
المسلمين وأعطاهم حرية مطلقة فى دينهم وعبادتهم وأحوالهم الشخصية . لكنهم 
فى العصر الحاضر ما كانورا ليقدررا على شىء مما فعلوه بفلسطين وأهلها 
وبالمصريين والسوريين واللبنانيين إلا بمعاونة الغرب وتخطيط الغرب وتشجيع 
الغرب وتعضيد الغرب لهم وتهديده لنا إن فكرنا فى القضاء على هذا السرطان 
الذى أصاب جسد العروبة والإسلام . 

هذا إذن موقف القرآن فى سورة ١‏ المائدة » بل وفى كل السور الأخرى من 
أهل الكتاب » لكن جاء فى العصر الحديث من يمول كلاما غير هذا : فالشيخ 
محمد عبده أولاً يحصر الفرق الجرهرى بين المسلم والكتابى فى عدم إيمان 


الخدمات التى يؤدونها لهم بضرب الإسلام والمسلمين رأن المسلمين يستطيعون أن يفكرا 
هذه العلاقة بين الطرفين إذا أنبتوا أنهم رجال رناضلرا عن حقرقهم وكرامتهم يشرف «(انظر 
د. محمد عمارة / مال « هذا إسلامنا » / الشعب / الثلاثاء ١‏ سبتمبر /1551م/ 0١١5‏ 
ركذلك مقال عادل حسين فى صحيفة ٠‏ الشعب »؛ أيضا عن الموقف الأمريكى من العرب 
وإمكان تغييره / الجمعة لا ديسمبر 551١م‏ / © »ء وشحاتة هارون / يهردى فى القاهرة 
( 1581م / 5١‏ 58 رما بعدها ). 


"5.01 


الأخير بنبوة محمد على السلام ومزاياها فى التوحيد والتعبد والتهذيب قائلا إن 
الجهل هو السبب الرئيسى وراء هذا الامتناع عن الإيمان بالرسول الكريم . ثم 
هو ثانيا لا يجد فى ذلك كبير غضاضة ء إذ ليس الفرق عنده بين المسلم 
وبين المبتدعة الذين انحرفوا عنهما » . كما يمول ١:‏ إن المَرأآن » وهو منبع 
الدين » يقارب بين المسلمين وأهل الكتاب حتى يظن المتأمل فيه أنهم منهم لا 
يختلفون عنهم إلا فى بعض أحكام قليلة » 2١”‏ فضلا عن أنه يرى أن الحكم 
على المؤمنين وأهل الكتاب واحد فى الآية 7" من سورة « البقمّرة © » وهى الآية 
التى تقول ( مثلما تقول آية سورة ١‏ المائدة ؛ التاسعة والستون »© : 7 إن الذين آمنوا 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزئون 2'”4 ؛ أى أنه يقول بنجاة 
اليهود والنصارى والصابئين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر حتى لو لم يؤمنوا 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم » وذلك جريا على الفهم السطحى للاية ؛ 
وهو ما بِينَا خطأه وتعارضه مع القرآن الكريم فيما مر من سطور . وقد كرر هذا 
المعنى فى تفسيره للايات ١١6 1١١7‏ من سورة ١‏ أل عمران ؛ ونصها : 


يسجدون * يؤمنون بالله واليوم الاخمر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر 


. 5١40 598 / 1 / الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده / محَقيق محمد عمارة‎ )١( 
. 5١١ / 4 / المرجم السابق‎ )0( 


5 8 


ويسارعون فى الخيرات ٠‏ وأولئك من الصالحين * وما يفعلوا من خخير فلن 
يكفروه » والله عليم بالمتقين 4 » إذ قال : ه هذه الآية من العدل الإلهى فى بيان 
حقيقة الواقع ... وهى دليل على أن دين الله واحد على ألسنئة جميع الأنبياء 
رأن كل من أخذه بإذعان وعمل فيه بإخلاص فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
تورمن العالحين هرق بهذا الندال تيل لالجا ادل اكاب الذده بترن 
من أنفسهم الإيمان والإخلاص فى العمل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , 
رفيه استمالة لهم وتناء عن التفرقة بين الأنم والملل التى لم يكن يعترف فيها أحد 
الفريقين بفضيلة ولا مزيّة للآخر كأنه بمجرد ممخالفته له فى بعض الأشياء وإن 
كان معذورا ء تتبدل حستاته سيمات . وظاهر أن هذا كالذى قبله فى أهل 
الكتاب حال كرنهم على دينهم خلافا لمفسرنا الجلال (يقصد تفسير الجلالين) 
وغيره الذين حملوا المدح على من أسلم منهم » فإن للم اي 
بوصف أنهم أهل الكتاب انها ةيسان ال 0 

وردا على هذا نقول : هل يعقل ٠‏ بعد رصم الله لأهل الكتاب الذين 
رفضوا رسالة محمد عليه السلام بالكفر ولعنه إياهم وتوعّده لهم بالمصير الأسود , 
أن يقال إنه لا فرق بينهم وبيننا إلا كالفرق بين المسلم المتمسك بالكتاب والسنة 
والمسلم المبتدع ؟ وهل يعقل أن نصدق دعواهم بأنهم مؤمنون مخلصون ' 
والنصارى منهم يكفرون بمحمد ويؤلهون المسيح ويقولون بالتغليث ويحللون 


(0) اللسابق / ه / 4ل . 


اذأ 


الخنزير » واليهود يكفرون بالمسيح ويقولون عنه إنه ابن زنا » كما يكفرون 
بمحمد ويكذبون القرآن الذى أنزله الله عليه زاعمين أنه من تأليفه ؟ كيف 
غاب بالله عن محمد عبده قوله سبحانه فى أهل الكتاب أنفسهم : ( إن الذين 
يكفرون بالله ورسله ويريدرن أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون : نؤمن ببعض 
ونكفر بيبعض » ريريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * أولعك هم الكافرون 
حقاء أغفينا للكافرون غذارااميينا 4 21 أو شرل تعالى : 9 قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 0 يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 '"» أو 
قوله عز شأنه » تعليقا على ابتهال طائفة من قوم موسى أن يكتب لهم سبحانه فى 
لزيا حاار الاي دعيية» نل عدي اضيب سن أقاءة بر معيكر 
وسعت كل شىء » فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم أياتنا 
يؤمنون * الذين يتّبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والإمجيل ... 74" ؟ ألم ينبثنا القرآن أن الله قد لعنهم وجعل قلوبهم قاسية 
لنقضهم الميثاق القاضى بأن يؤمنوا بجميع رسل الله ؟ أم ترى محمدا ليس من 
رسل الله هؤلاء ؟ أم إن اللعنة الإلهية ليست شيئا يعمّدَ به فهى مجرد كلمة 
والسلام لا يترتب عليها أى شىء ؟ ألم يقرأ الشيخ محمد عبده قوله جل شأنه 
() الساء / ١٠١١ 1١٠١‏ . 


. 79 / التوبة‎ )6( 
. ١98 ١65 / الأعراف‎ )0( 
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فى حق اليهود منهم  :‏ وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهه”١),‏ 

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين ربخي 
كفروا به » فلعنة الله على الكافرين * بكس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما 
ذز[ذ[ ذ ذ ذ 111011 
غضبء وللكافرين عذاب مهين * ولقد أنزلنا إليك7؟' آيات بينات » وما يكفر 
بها إلا الفاسقون 4 © ؟ ألم يقرأ قوله عمّن ينسبون إلى الله رلدا ويسمع ما فيه 
من دمدمة وغضب ترجف له السموات والأرضون والجبال : 8 وقالوا : اتخذ 
الرحمن ولدا * لقد جئتم شيئا إِدّا * تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
رتخرٌ الجبال هدًا * أن دعوا للرحمن ولدا * وما ينبغى للرحمن أن يتّخذ ولدا 
* إن كل من فى السماوات والأرض إلا آنى الرحمن عبدا 2374» أو قوله عن 
عيسى عليه السلام: 8 ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذى فيه يمترون * ما 
كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه ! إذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن» فيكون 


# وات الله ربى وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقيم * فاختلف الأحزاب من 


. هر القران‎ )١( 

(؟) أى كانوا يقولون لأهل المدينة قبل مبعث النبى : إننا ننتظر نبيا يبعث هذه الأيام » 
رسوف نتبعه ونحاربكم ونقضى عليكم . 

(6) أى جاءهم النبى الذى كانوا ينتظرونه » وهو النبى محمد . 

(5) الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(5) البقرة / 8م 95٠9‏ 98 . 

() مريم / 97-48 . 


عات 


بينهم فويل للذين كفروا"') 07 أسمع بهم رأبصر يرم يأنوننا! 
كن الفا مرك البو :فى اتتلال بين ,رهم يرم اللحسيرة ذا فنتى الم وف 
فى غفلة وهم لا يؤمنون 274 ؟ أفبعد هذا يصمح أن يقول قائل إن فى أهل 
الكتاب مؤمنين مخلصين رغم جحدهم لرسالة محمد وقرأنه ؟ 

أما رده على فالخب 'تفنسير الجلالية اللذين برياة عن حق أن القضوه 
بالأمة القائمة من أهل الكتاب فى آية ٠‏ آل عمران » التى سبى ذكرها هم 
المؤنون منهم برسالة محمد يك وقوله إن ؛ المسلمين لا يسُدحون بوصف أنهم 
اهل الكقان مررانها بعد دونه يعترانة! لزع 6 متف شيا سي رق 
سورة ‏ آل عمران » ذاتها ٠‏ فنحن نقرأ ذ فى الآية قبل الأخيرة منها ؛ والخطاب 
فيها للرسول والمسلمين : 3 وإنّ من أهل الكتتاب لَمَنْ يؤمن بالله وما أنزل 
5 رن اانه عاتدعين لله لا هرون زات الله قا نؤلياة ا ومسل 
إيمانهم ( بما أنزل إليكم 4 أنهم يؤمنون بالرسول والقرآن » أى مسلمون . ومعنى 
( لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا 4 أنهم لم يجحدوا ما فى التوراة من بشارة 
بالرسول محمد عله بل آمنوا به غير جاعلين لعرض الدنيا القليل الفانى أى 
اعتبار. فهذه أية قرآنية لا تحتمل الجدال استعملت عنوان ١‏ أهل الكتاب ) 
للمسلمين من هذه الطائفة . ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة « البقّرة 4 : 9 إنا 


. وهم الذين ألهوا المسيح وقالوا ببئرته لله سبحانه وتعالى‎ )١( 
114 / مريم‎ )0( 


(5) الغريب أن الشيخ محمد عبده عند تفسيره لهذه الآية لم يجد فيها تخطئة لملاحظته التى 
رد بها على الجلالين (انظر الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده / .)١51-١50 / ٠‏ 


1ك 


رطلناك ائس بقيما ونقير بورد كالح أضحان الععي ار الذي 
أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئكك يؤمنون به » ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرون 2104 , حيث سمى الله المسلمين من أهل الكتاب ب 7 الذين اتيناهم 
الكتاب 2274 : وهى مثل ١‏ أهل الكتاب »© بالضبط . ومغله قول رب العزة : 
والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك 4 ”'*: وفرحهم لا يدل على 
إيمانهم فقط بل على شدة توهج هذا الإيمان فى نفوسهم وسعادتهم به . ومثله 
كذلك قوله عز وجل عن بنى إسرائيل : ( فلما جاءهم الحق من عندنا ( أى 
القرآن ) قالوا : لولا أوتى مثل ما أوتى موسى . أولم يكفروا بما أوتى موسى من 
قبل ؟ ...* لك عر ان أنه شعون ادقن «وسن أضدل من 
اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ إن الله لا يهدى القوم الظالمين »* ولقد وصلنا 
لهم القول لعلهم يتذكرون * الذين آنيناام الكتاب من قبله هم به يؤُمنون * وإذا 
تَلَى عليهم قالوا : أمنا به . إنه الحق من ربا » إنا كنا من قبله مسلمين 2404, 
رقوله سبحانه مخاطبا رسوله محمدا : « وكذلك أنزلنا إليك الكتاب » فالذين 


آتيناهم الكتاب يؤمنون به 4 . وقد وصفهم هنا أيضا ب 3 الذين أتيناهم 


١١5 / البقرة‎ ١0 
(؟) وهنا أيض) لم يتبين الشيخ محمد عبده أن الآية تناقض ما قاله فى رده على الجلالين‎ 
(انظر الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده / 4 / 797 594 عند تفسيره لهذه‎ 

الآية ) . 
(©) الرعد / 1" . 


() المصص / 18 


الكتاب » ؛ كما وصفت الاية 5/ من سورة ١‏ المائدة ) من وفدوا من النصارى 
على النبى وأعلنوا إسلامهم عند سماعهم القرآن ب 7 الذين قالوا : إنا نصارى »: 
ولم يسمهم ١‏ المسلمين ») لإوذكرت أناقبيي تسيسين بورهبانا مم انيج 
بإسلامهم لم يعودوا قسيسين ولا رهبانا وانقطعت صلتهم بالنصرانية . فما 
المشكلة إذن ؟ 

كذلك لو كان صحيحا القول بأن الفرق بين المسلم والكتابى لا يزيد عن 
الفرق بين المسلم المتمسك بالكتاب والسئة والمسلم صاحب البدعة لأحل الله 
زواج الكتابى بالمسلمة مثلما يحل زواج الملم المبتد ع بالمسلمة غير المبتدعة . 


ثم إن الفرق بين المسلم والكتابى لا ينحصر فى عدم إيمان الأخير بمحمد : 
فاليهود يكفررن بالمسيح أيضا ويشربون الخمر » فضلا عن تحريفهم التوارة 
وحشوها بالكفريات والوثنيات التى تسىء إلى الذات الإلهية إساءة لا تغتفر والجرأة 
الوقحة على مقام الأنبياء والرسل » الذين بصورونهم فى كتابهم المقدس على 
أنهم كذابون وقتلة وزناة وشريبو حمر ولصوص ... إلخ . أما النصارى فهم » إلى 
جانب كفرهم بمحمد مله , يؤلهون المسيح ويثلشون ويأكلون الخنزير ويشربون 
الخمر ولا يختتنون ... إلخ . فهل بعد هذا كله يمكن القول بأن الفرق بين 
اهل الكهاي والمبلسية الأأبروية فى الفرقنين امسن العسيكن «الكقان 
والسئة والمسلمين أصحاب البدعة ؟ 

يتضح ما سبق أن الشيخ محمد عبده قد جانبه الصواب تماما فيما قاله بشأن 
هذه المسألة » والواقع أنه ليس لكلامه إلا معنى واحد هو أن الإسلام على أحسن 
تقدير لا يعدو أن يكون و شرابة رح أ مسر يدا نان افده الاشيتان 


فأهلا وسهلا » وإلا فلا ضرر عليه ولا خسارة . أليس يكفى فى نظر الشيخ أن 


اا 


يؤمن اليهودى والنصرانى بدينه ويعمل صالحا ؟ فما وجه الحكمة إذن فى إرسال 
محمد بدين جديد ؟ وماذا نفعل بالآيات القرانية الكثيرة التى تكقرهم وتلعنهم 
وتدمدم بغضب الله عليهم وتتوعدهم بالخزى فى الدنيا والجحيم فى الآخرة ؟ 
أنكون بعثة محمد وما ترتب عليها من رجة عنيفة فى الجزيرة العربية والعالم كله 
وما تبعها من اضطهاد المسلمين والتنكيل بهم وتقتيلهم وإخراجهم من أوطانهم 
وبيوتهم وحروبهم مع المش ركين أولا ثم مع أهل الكتاب والمجوس والترك وغيرهم 
ثانيا وما أحدثته فى تاريخ الدنيا من تغيرات حضارية خطيرة » أيكون منتهى ذلك 
كله أن من يؤمن بمحمد من أهل الكتاب فبها ونعمت » ومن لم يؤمن به 
فمصيره إلى الجنة ما دام يعمل صالحا ؟ وكيف يتسق القول بذلك مع عالمية 
الإسلام الثابتة بالقرآن والسنة ثبوتا لا يستطيع أحد : مهما كان إنكاره محمد 
ولرسالته » أن يشكك فيه ؟ على أن القول بذلك لا يلغى عامية الإسلام فقط 
بل يضها ,وصوده وعدمة سواء كما ينا + إذ يكفى أن بركرت الآنسآن يهنوديا أو 
نصرانيا أو يلحق بهما إن كان فى الأصل مشركا أو مجوسيا أو بوذيا أو شيوعيا 
إلخ . 

على أن الأمر لا يقف عند محمد عبده ؛ فإن د. محمد عمارة يممضى فى 
نفس الطريق مدني) على الشيخ لقوله هذ الكلام الذى يَعدّه هو من أهم الإسهامات 
التى قدّمتها مدرسة التجديد الدينى فى عصرنا الحديث خدمة للوحدة الوطنية 
والقوفية" 21 يعضت أن كلام محمد عبده من شأنه تدعيم الوحدة الوطنية بما 


010 انظر د. محمد عمارة / بجديد الفكر الإسلامى - محمذ عبذه ورمدرستةه / كتاب 
الهلال ( العدد .55 ) / ديمبر -194م/15- 480 . 


يرسيه مسس المودة والتعارت بين السلدين 2525 والنصارى . 
ب الوحدة الوطنية لا تخدم بالتغاف المسلمين حول مبادئ دينهم ولوس 
الايات القرآنية من أجل إرضاء الآخرين الذين لن يتنازلوا بأى حال عن رأيهم فى 
محمد مله وما يدّعونه عليه من أنه نبى مزيف وأن القرآن الذى نزل عليه هو من 
صنيعه أو أنه فى أحسن الأحوال شخص معتل الأعصاب كان يتوهم أنه نبى 
يوحى إليه . إنما تخدم الوحدة الوطنية باعتراف كل فريق بحق الآخرين فى 
الوجود واحترام شعائرهم وأوضاعهم الدينية وعدم التفكير فى الاعتداء عليهم أر 
على دور عبادتهم أو حتى مشاعرهم » كما تتحقق الوحدة الوطنية بالتساوى التام 
أمام القانون . أما أن يتتارل المسلمون ؛ والمسلمون وحدهم ٠‏ عن مبادىئ دينهم 
وما يقوله ربهم 5 قرانه الكريم فهذه اده وحدة وطنية بل استخداء وضعفا 
ومذلة وتكذيبا بالرسول وبالكتاب الذى أنزل عليه . 

وللد كتور محمد عمارة نفسه كلمة فى هذا السياق تستحق تقلها » وهذا 
نصها 1 إن المساواة فى حفقوروق المواطنة 5 بصرف النظر عن اختلا"ت الدين ( 
مدر دس من خوك الاساة لد متت أرست + ونا عن بتر الام 
حق إلهى وفريضة سمارية بحكم الخلق الإلهى للإنسان . فكل مخلوق لله يجب 
له التكريم » والمساواة فى المواطنة مظهر من مظاهر هذا التكريم الإلهى للإنسان ؛ 
مطلق الإنسان . فالتكريم الإلهى ليس حكرا لأبناء دين بعينه » وإنما هو لكل 
بنى آدم : ( ولقد كرمنا بنى آدم 2174. والإسلام لا يقول فقط إن : الوطن 
للجميع ؛ بل يجعل كل الأرض لسائر الأنام : (والأرض وضعها للأنام 4 7" . 
)١(‏ الإسراء / ١لا‏ . 
(0) الرحمن / ٠١‏ 


ع 0ت 


بل إن الإسلام يرقى على هذا السّلم إلى الحد الذى لا يجعل فيه التعددية 
الدينية؛ ومن ثم التعايش بين فرقائها ٠»‏ واقعا » يعترف به ويتعايش معه بل 
يعتبرها المَانون الإلهى الأزلى الأبدى الذى لا تبديل له ولا تخويل » فلّد شاء 
الله ألا يكون الناس ملة واحدة ولا شريعة واحدة ٠‏ وإنما أراد اختلافهم ليتدافعوا 
ويتسابقوا على طريق الخير وفى ميادين الحق والاجتهاد : 9 ولو شاء ربك 
لجمل الناس آم واتحيدة :ولا يزالون ميتشتعلقين إل من رم ربلك ».ولذلك 
خلقهم 264 أى «وللاختلاف خلقهم؛ كما يقول المفسرون . فالااعتراف 
الإسلامى بالاخر الدينى. ليس مجرد تسامح وحق من حقوق الإنسان » وإنما هو 
إرادة إلهية مؤسسة على سنّة الاختتلاف فى الملل والشرائع : 9 لكل جعلنا منكم 
شرعة رتواجا رو تاو الها لجبلك اند واد ةركن رك يا 
أتاكم . فاستبموا الخيرات . إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه 
تختلفون 0 وإذا كان الإيمان بشىء يعنى بالضرورة الكفر بنقيضه 
حتى ليجتمع « الإيمان » وه الكفر؛ فى كل إنسان : المؤمن بالليبرالية كافر 
بالشيوعية ؛ والعكس صحيح ؛ والمؤمن بالديمقراطية كافر بالفاشية » والعكس 
صحيح » والمؤمن بالله كافر بالطاغوت ؛ والعكدن صحيح : ( فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسلك بالعروة الوثقى 24'؟2؛ فإن عظمة الإسلام 
تبلغ فى الرقى إلى الحد الذى جعل فيه حماية الكافرين به وتأمين قيامهم بالعمائد 
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الكافرة به دين يتدين به أبناؤه وجزءا من إيمانهم الإسلامى بدونه لا يكتمل هذا 
الإيمان ! ولذلك فإن إيماننا بظهور الإسلام على الدين كله لا يعنى انفراد 
الإسلام بالبشرية جمعاء ؛ فهذا مناقض للقانون الإلهى فى الاختلاف . وظهور 
الإإسلام هو ظهور مناهجه وحلوله لمشكلات البشر حتى عند الذين لا يؤمنون به 
كدين » (20, 

إن الد كتور محمد عمارة يتخذ من قيام الحياة الدينية على التعدد واعتراف 
القران بذلك فى قوله تعالى فى هذا المّضية : 3 ولا يزالون ( أى البشر ) 
مختلفين > ”2 منطلقا إلى القول بأن كل دين من شأنه أن ينجى أصحابه إذا 
تمسكوا به وعملوا صالحا!" ؛ مع أنه لا تلازم بين هذا وذاك » إذ كشيرا ما 
يكون الواقع شيئا والصواب شيئا آخر : فالكفر مثلا موجود فى الأرض ولن يزول 
منها » فهل معنى ذلك أنه مقبول من الله وينبغى من ثم أن يكون مقبولا من 
المؤمنين فلا يروا فيه غضاضة ؟ وعلى ذلك قس الجرائم والأمراض والكوارث 
الطبيعية والاستبداد والفوارق الطبقية المجنونة ... إلخ . ثم إن تتمّة الاية القرأنية 
هى : 7( ولا يزالون مختلفين ) إلا من رحم ربك 4 » وهذا معناه أن رحمة 
الله لن تنال كل امختلفين بل الذين منهم على صواب فقط . كما أن القرآن 
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فى مواضع متعددة قد أنبأنا أن الله سيحكم يوم القيامة بين الرسول ومخالفيه من 
أهل الكتاب» ومعلوم أن الحكم يستلزم وجود خصومة وحسمها لصالح أحد 
الطرفين فينجو المحكوم له على حين يذهب المحكوم عليه إلى السعير . إندا مع 
الأستاذ الدكتور فى أنه لا يصح أن يجبر المسلمون غيرهم على الدخول فى 
دينهم؛ وإن كان الحق يقتضينا القول بأن المسلمين لا خوف منهم فى هذا امجال 
على غيرهم ؛ إذ إن القران يرفض إكراه شخص على دخوله رفضا باتا » وكذلك 
لم يحدث أن أكرهوا هم أحدا على ترك دينه واللحاق بهم مع أن العكس قد 
حدث ويحدث كثيرا . 

وما يحتج به الدكتور عمارة لدعواه قوله إن القرآن يسمى كل الأنبياء 
السابقين على رسولنا الكريم هم وأتباعهم ب ١‏ المسلمين » » كما يسمى دين 
كل واحد منهم ب ١‏ الإسلام » » ومن ثم فإن قول الله مثلا : 9 إن الدين عند 
الله الإسلام 4 2, 3 ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » وهو فى 
الآخرة من الخاسرين2'”*4 ليس معناه أن أتباع محمد وحدهم هم الناجون يوم 
القيامة بل يشركهم فى هذه النجاة أتباع كل رسول آخر رغم عدم إيمانهم 
ونيد » فالإسلام هو توحيد الله وطاعته لا أكثر 7") . وهذا كلام غير صحيح 
على إطلاقه » إذ إن الناجين من أتباع موسى هم فقط الذين لم يدركهم عيسى 
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عليه السلام ؛ وبالمثل فإن الناجين من أتباع عيسى هم فقط الذين سبقوا بعثة 
محمد . ويلحق بهؤلاء وهؤلاء من جاؤوا بعد الرسول الكريم ولكنهم لم يسمعوا 
به » أو سمعوا به من رؤسائهم وعلمائهم سماعا من شأنه أن ينفّرهم منه رمن 
دينه بسبب الأكاذيب والمفتريات التى يخترعها أولئك الرؤساء والعلماء ضده ؛ 
لكن بشرط ألا يكونوا قادرين على تمحيص ما يسمعون » وإلا فكيف يكون 
الإنسان مسلما وهو يكفر بما أمره به ربه من الإيمان بكل واحد من رسله ؟ أم 
ترى إرسال الرسل هو مجرد تضييع وقت من السماء ؟ 

وفى شرح د. عمارة لكلمة « مهيمنا » فى قوله تعالى عن القرآن مخاطبا 
رسوله عليه السلام : ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحى7١)‏ مصدقا ا بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه 4!') نراه ينتقى الآراء التى تفسرها بمعنى أن القرآن مصدق 
لكك لساك عرس أو شاعد علبها الى على عي قي" وهم أن الجادر إل 
الذهن أن القرآن هو السلطان الذى يرجع إليه والمقياس الذى يلجا إليه لمعرفة مدى 
صدق هذه الكتب أو انحرافها » إذ هذا ما تقوله اللغة وما يقوله الواقع والقرآن 
نفسه وكذلك الدراسات العلمية التى تناولت الكتاب المقدس . وقد عد قبلا 
رشيد رضا ذلك التفسير ( الذى يتبناه د. عمارة  )‏ من الغرائب » قائلاً : ٠‏ ومن 
الغرائب أن بعض المفسرين فهم من هيمنة القرآن على الكتب التى قبله أنه يشهد 
لها بالحفظ من التحريف والتبديل ! واللفظ لا يدل على هذا المعنى . فإذا 


)١(‏ سقطت كلمة ٠‏ بالحق ؛ عند د. عمارة » فلعله يصلح هذا الخطأ المطبعى فى الطبعة 
التالية . 

(5) المائدة / 48 . 

(5) الإسلام والوحدة الرطنية / 148 45 . 
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كان معنى المهيمن ١‏ الشهيد » فهل يصح أن يتحكموا فى شهادته كما يشاؤون؟ 
أم الواجب عليهم الرجوع إلى ما قاله فى شأن هذه الكتب وأهلها لأنه هو نص 
شهادته لها ولهم أر عليها وعليهم ؟ والقرآن يفسر بعضه بعضا » وحَسبهم أنه قال 
فى هذه السورة فى كل من أهل التوراة والإتجيل إنهم ( نسوا حظا ما ذكّروا 
به 4؛ كما قال فى سورة ١‏ النساء » قبلها إنهم ( أوتوا نصيبا من الكتاب 4 » وقال 
فيهما جميعا إنهم كانوا ( يحرفون الكلم عن مواضعه 4 ... إلخ » ١"‏ . 

رقا يخارل م للك د محازة نوين دعرراة قرفن الى قاقد فر نيه 
السركين واهل التكقاف أيضا افق عسالة القعال |3 امو الرسول فيه بتفال المدركيت 
الا نتن ناتنس المتركون كان حاى ينين أنه كل مااقالةاذى الاين كقرراء 
من أهل الكتاب : 9 إنما هم فى شقاق » فسيكفيكهم الله 74" . وهذه أيضا 
شبهة لا أساس لها ؛ فققد قال القرآن أيضا فى المشركين : [ فاصدع بما تؤمر 
رأعرض عن المشركين ** إنا كفيناك المسعهزئين * الذين يجعلون مع الله إلها 
7 شبرك مينر 174او زو 3 البين الله ركانت :111 ؟ ويك فونكف الذي 
بن اورت وين ينال :اناه لين عاد 1874 كي ابر مصانة بتكال آهل 
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الكتاب : 3 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرّم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أونوا الكتتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون 4 ''؟ . وقد قاتل النبى عليه السلام يهود بنى النضير ويهود بنى 
قريظة ويهود خيبر » كما أرسل جيشه مرتين لمقاتلة النصارى فى تبوك ومؤتة . 
وهذا كله مذكور فى القرآن » فماذا إذن ؟ كما أن القعال الذى شجر بين 
المسلمين وأهل الكتاب بعد رفاة الرسول عليه السلام يفوق ما كان بينهم وبين 
مشركى العرب أضعافا مضاعفة . لقد قال الله لنبيه : 9 إنا كفيناك المستهزئين » 
( بالنسبة للمشركين ) و١‏ فسيكفيكهم الله » ( بالنسبة لأهل الكتاب ) فى 
سياق » وأمره بقعال كل منهم فى سياق آخر . والإسلام لا يمكن أن يكون 
مسالا فى كل الظروف ولا محاربًا فى جميع الأحوال ؛ بل للسلم وقت 
وللحرب وقت مثله » وهذا هو مفتاح القضية وتفسيرها » وما عدا ذلك هو 
خداع للنفس أو غش للآخرين . 

ومن المسلمين المحدثين القائلين بهذا أيضا الصادق مازيغ الكانب التونسى 
الذى ترجم القرآن إلى الفرنسية ؛ فقد قال فى تعليقه على آية سورة ٠‏ البقرة 6 ما 
ترجمته : « إننا لا نعتقد بوجوب ا النجاة فى اليهود والنصارى 
والصابئين السابقين على الإسلام فقط »ء وإلا أزلنا عن الاية طابعها العالمى الشديد 
التميز . وعلى هذا فالنصارى المقصودون هنا هم النصارى بوجه عام بشرط أن 
تكون نصرانيتهم هى ١‏ النصرانية الصحيحة ؛ التى أنى بها عيسى لا التى لحقتها 
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التحريفات من بعد . ونفس الشىء ينطبق على اليهود جميعا بشرط أن يكونوا 
مستمسكين بالتوراة الحقيقية . أما الصابئة فهم طائفة صغيرة يجمع دينها بين 
اليهودية والنصرانية . أما الأية الخامسة والشمانون من سورة « آل عمران 2١(6‏ فلا 
تعارض فى رأينا هذه الاية فى شىء » إذ هى خاصة بالمرتدين عن الإسلام أر 
الذين يرفضون عن عمد الدخول فيه 2''”6. هذا » وقد سبق أن فهم بعض 
المستشرقين الاية التى نحن بصددها هذا الفهم الخاطئع . جاء فى ترجمة جورج 
سيل عند تعليقه فى الهامش على الاية المشابهة لايتنا هذه فى سورة ١‏ البقرة ) : 
خفلا أن المسلمين يؤمنون بأن الدين الذى أتاهم به نبيهم يؤكد أنه فى مستطاع 
كل إنسان أن ينجو يوم القيامة رغم بقائه على دينه بشرط أن يكون مخلصا فى 
سفن عنائتدسى | للتعمقر قر قاقلة إن | لتسيروى :ا لستسية كدان افوا على هذا 
التفسير » فإنهم يؤكدون أن هذا الحكم سرعان ما نسخ بالايات العى تتتعرط 
ك انفاء الع 0( 

للنجاة اعتناق الشخص للإسلام '" . 


وهم السمضوقين الذي تيهبرا هذا الفهم أو قاربوه اشرق كا ريسرسيكن.: 


010 وهذا نصّها : ٠‏ ومن يسسَمْ غير الإسلام دي فلن يقبل منه ٠‏ رهو فى الآخرة من 
الخاسرين ٠»‏ . 
اث" ع0 1511لا 1 1421507 ,0120ن) عا , تاماعدلا 530601 (2) 
2.7 ,8ك4.م 
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الذى كتب فى ترجمته الفرنسية للقرآن معلقا على أية سورة ١‏ البقرة »© المذ كورة: 
« إن المرء ليود أن يستنتج من كلمات هذه الآية أن بمستطاع البشر من أى دين 
الحصول على النجاة ( فى اليوم الآخر ) ما داموا يؤمنون بالله وحدة ويعملون 
الصالحات »؛ ؛ لكنه يسارع أيضا فيستدرك قائلا : « بيد أن إجماع المفسرين 
منعمّد على رفض هذا الفهم » إذ يقولون إن الاية التاسعة والسبعين من سورة 
آل عمران ١56‏ قد نسخت الحكم الوارد فى هذه الآية » إذ جعلت اعتناق 
الإإسلام شرطا جازما الحا وقد ع أن عرضنا لدعوى النسخ هله 
وفندناها فيما سبق من صفحات . 

وأخيرا فإن مغزى ذكر الآية لليهود والنصارى والصابئين وعدم الاكتفاء 
بالقول بأن الإيمان بالله واليوم الآخر ينجى صاحبه من عذاب الله ويدخله جنة 
النعيم هو التنبيه العملى إلى أن نعمة الإسلام ليست مقصورة على العرب 
وحدهم بل هى متاحة لكل من يفتح عمّله وقلبه لها" '' . وقد جاء شىء قريب 


)١(‏ يقصد الآية ه/ ٠‏ ونصها : 7 ومن يِنَمْ غير الإسلام دينا فلن يقبّل منه ٠‏ وهو فى 
الآخترة من الخاسرين » . 
46 .م ,كائلك2آ1 ,211011 7اللواط - تنقا تالو ,للوننهن) عناآ رلكأز1 ات« زوج كا (2) 
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(؟) على عكس ما يؤمن به اليهرد من أنهم هم وحدهم الناجون ؛ أما غيرهم من الأم 
والشعوب فهم وقود النار » فجاء القرآن مبينا أن العبرة ليست بالجماعة التى ينتمى إليها 
الإنسان بل بجهده الذائى وإخلاصه فى إيمانه وعمله ؛ وهر ما مجده عند المردردى 
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. ( 850 .1 


جدا من ذلك فيما يتعلق بالنضرانية فى رسالة بولس إلى أهل رومية » وهو( أن 
الكتاب يقول : كل من يؤمن به ( أى بالرب ) لا يخزى ؛ لأنه لا فرق بين 
اليهودى واليونانى » لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به ؛ لأن 
كل من يدعو باسم الرب يخلّص ؛ "2 . وفوق ذلك فالكلام » فيما هو واضح ؛ 
يوجب الإيمان بالنصرانية تحديدا لا بأى دين أخر يشتمل على الإيمان بالله . 
وكذلك الأمر فى الآية القرآنية الكريمة » إذ لا بد من الدخول فى الإسلام 
شتلق اهل الكسات ارما انه موظتوع اق بصورنا ماطاء فى الي ا 
إشارة إلى عباده طوائف من النصارى ريم مع ابنها المسيح عليهما السلام :3 رإ 
قال الله ياعسى يق مرية.» أأدث فلت للتامن : اتخذونى وأمى إلهين من دون 
اللبه؟ قال + سيعتانف :انها يكون لى أن اقول ما لعسن لى بحق ب 4 .ونين 
لمستشرق بريطانى ينكر تمام الإنكار عبادة النصارى لمريم ويتهم رسولنا الكريم » 
الذى رسي مر يتن إنما استقى مثل هذه المعلومة 
ممن كان يختلط بهم ويأخذ عنهم أفكار من العوام الجهلة . كما جاء فى مادة 
١‏ مريم » ب ١‏ الموسوعة العربية ا م0 عبادة 
لأنها مخلرفة 2( بينماأ العبادة للخالق وحذه 0 وفى صياغة الكلام على هدأا 
)١(‏ رسالة بولس إلى أهل رومية / ١” 1١١ / ٠١‏ . والمتقصود بالرب هنا هو عيسى عليه 
اللام , أستشفر الله ! 
() الموسوعة العربية الميسرة / دار الشعب / مادة « مريم ؛ / ١1١85‏ . 
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النحو غمز ولمز للقرآن الكريم سوف يتضح بعد قليل أنه على غيسر أساس 
البعة . وفى مقال له ب ١‏ هلال »6 ديسمبر مم ينفى الأنبا شوو7 21 أن 
يكون النصارى قد عبدوا فى يوم من الأيام مريم » أما ؛ إن كانت قد قامت بدعة 
تنادى بتأليه العذراء فإن المسيحية تخاربها بكل قوة2226. كذلك ففى مقالة 
ة مريم ) ب ١‏ دائرة المعارف الإسلامية » الاستشراقية جد كاتبها يجهد نفسه فى 
إبات خخطا القرآن الكريم فى نسبة تأليه مريم إلى النصارى ؛ قائلا إن الرسول ربما 
تأرق ضور :داه يتبصيل الكتيينة ارين أوريما انلك اتسعانيا تابه 
الخلط بين عيسى والروح القدس مما ترتب عليه خلو مرضع من المواضع فى 
الثالوث النصرانى بدت له مريم جديرة بملعه9 . 

والحقيقة أن القرآن الكريم لم يقل بالنص إن ٠‏ النصارى © قد عبدوا مريم 
مع المسيح ؛ إذ الكلمة المذكورة فى الاآية هى ١‏ الناس ؛ لا النصارى : 7 أأنت 
قلت للناس : اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ 4 . وعلى هذا فلو افترضنا أن 
النصرانية لم ولن تعرف عبادة العذراء ما كان على القرآن من بأس فيما قال » إذ 
كان ولا يزال هناك طوائف مهولة من البشر يقدسون مريم ويرفعون إليها الصلوات 
والأدعية ؛ وهى ألوان من العبادة لا شك فى هذا ٠‏ ربعضهم كان يؤلهها فعلاً . 


. قبل أن يصبح بابا‎ )١( 
. الهلال »؛ / ديمبر 14370م/51‎ ٠ الأنبا شنودة / القرآن والمسيحية / مجلة‎ )١( 
)3( ل20 طنطان) /إ6 لعأااله ,حنندا؟ا 1ه مالعهمهاعلزممع رع رمطذ‎ 
.م ,1961 , عدجا ع الترظ ,ؤرعتمون]‎ 328 . 


كو" 


لكن ألم يعرف النصارى أنفسهم عبادة مريم ؟ إن كلام المستشرق كاتب ١‏ دائرة 
المعارف وا ع بيك اك لك ل فى در 
قراءة المقالة يجده يعترف بأنه كان هناك فعلا من النصارى من يعبدون العذراء 
عليها السلام ويتخذونها إلها جاعلين منها أحد أقانيم الثالوث'١2‏ . إذن فلماذا 
أجهد ذلك المستشرق نَفْسه كل هذا الإجهاد ليدخل فى روع القارئ المسكين 
أن محمدا حينما أشار فى قرانه إلى تأليه فريق من النصارى لمريم لم يكن هناك 
من النصارى من يصنع ذلك فعلا بل كان ذلك خطأ منه فى التفكير 
والاستنتاج ؟ الجواب هو أن ذلك المستشرق قد عر عليه أن يفضح القرآن مثل 
هذه الخبايا فأراد أن يسىء إلى الرسول عليه السلام والقرآن الذى نزل عليه ؛ 
على طريقة الثعلب عندما عجز أن يبلغ فى قفزته عنقود العنب المتدلى من الكرمة 
فقال وهو يشيح بوجهه عنه : إنه ليس عنبا بل حصرم ! 


>32 


يقوله « معجم الكتاب المقدس : 81612 ع0 01 لإمهم 1010110 55 فى مادة 


)١(‏ ومن هنا فلا حاجة لإنكار مولاى محمد على فى ترجمته التفسيرية للقران الكريم 
( 2.751 ,284 .0 ,0010131 /إ101آ 113 ) أن يكون المقصود من الاآية هر 
الإشارة إلى أن الأقنوم الثالث من الثالرث هو مريم لا الروح القدس » وذلك فى ردّه على 
من اتهموا القران بالخط! فى فهم الثالرث النصرانى ,٠‏ وإن لم تذكر الاية القالرث 
محديدا . 

. 1863 00002اآ ,أذ !1 !1/لا نا لع)الط (2) 


اكد 


"8 أع 1لا عط لإننه/8" . وقد نقل د. على عبد الواحد وافى عن يوحنا 
البطريق أنه كانت هناك فرقة من النصارى تسمى ١‏ البربرانية » تؤله المسيح وأمه 
معا 2١١‏ . وبمثل ذلك تقول د. ماسٌون المستشرقة الفرنسية أثناء تعليقها على هذه 
الآية الكريمة فى ترجمتها الفرنسية للقران برق بتقسك انق اد اعد علي 
تسمية هذه العبادة التى ثارت عليها الكنيسة البروتستانتية ب ١‏ المريمية 2574 . 
ويستطيع من يريد أن يرجع أيضا إلى مادة "لائه/!" فى « موسوعة الدين 
والأخلاق : وعنط]ظ لسه ممأنذاع؟ 1ه دالعدم10ءلإت50 » ؛ ولسوف يقرأ 
كلاما كثيرا عن شعائر العبادة لمريم وكيف نشأت وتطورت على مر العصور عند 
اللكنائيس /التعيرائية الختعلقة :وكين دنم السارات [لنينا ريلب ندونا بيني ألا 
بوركي: الاامن الله سياه ررد عابهااس المندالة ماتخو من مثيه تان 
وحده'" . كذلك ففى ١‏ الموسوعة البريطانية : -تههقة)8 وألعدمماء ناعم 
0 » حديث طويل عن عبادة النصارى أريم بوصفها أم الإله » إذ يصلون لها 


)١(‏ انظر د. على عبد الواحد وافى / الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام / دار 
نهضة مصر / الماهرة / لا١٠‏ . 

001221,2.116) نث| ,الموس نا (2) 
لحيو هرايهنا حلى وي 1 الماتدة لانن أخر لكاي :0د برقن ذاكزرق أ كثر يعن ماائاية 
من تلك الطوائف التى كانت تعبد مريم . ويد الشىء ذاته فى تعليقات محمد حميد 
الله وعبد الله يوسف على وعبد الماجد دريابادى رملك غلام فريد على الاية الكريمة فى 
ترجماتهم المختلفة . 

5 لإة لعاال»ع , 5 اطاط 200 مات أاعكا 01 2العمدمه10ءلاعمط (3) 
. 480 - 47/4 .مم ,8 .0“ ,1971 ,اع لاطامالط ,كم0 1 )ود]ط 


١١6 


ويسبّحونها ويتجهون إليها بالأدعية والمطالب امختلفة لتحققها لهم”١2‏ . وفى 
١‏ موسوعة كولييه : 26012م10ع/[©5 00111615 ») نقرأ أنه : 9 قد ترب على 
كون مريم أم الإله أنها فاقت فى النبل جميع البشر واحتلت من حيث القداسة 
المكانة التالية مباشرة لابنها الاله . وقد كرمتها الكنيسة وميزتها بتمجيد خاص 
يختلف عن ذلك الذى خلعته على القديسين الاخرين ... وكذلك ميزتها 
بالعبادة » التى هى من حق الله وحده ... إلخ » "2 . 

ويوضح أبو الأعلى المودودى أن الكنيسة كانت تعارض فى البداية تأليه مريم 
رتصم من يفعلون ذلك بالهرطقة . غير أن الأمور » كما قال ؛ قد تبدلت فى 
ا انعقاد مجمع إفسس » إذ أخذت الكنيسة تستعمل اسم ١‏ أم 
الإله ؛ لمريم عليه السلام » كما أخذت عبادة مريم تنتشر بسرعة داخخل الكنيسة 
نفسها حتى لقد غطت أهميتها على أهمية الآب والابن والروح القدس » 
ركذلك أسسييت لها الفسافتل فى الكائد واكاكن وقلتذكر مرحمه الله امسا 
عدد من الأباطرة والقواد الرومان الذين كانوا يؤمنون بأن منها عليه السلام الحماية 
رالنصر » شأنهم فى ذلك شأن عامة النصارى”"' . كما ذكر ثورة البروتستانت 


.70 ,للع طاذ 1 ,والعدمه7عدل/ا - وعاممداءظ8 والعدمه أءلاعمط (1) 
. 562 - 560 .مم ,11 
. 470 .م ,15 .001 ,1973 ,3الع3م10علاعمعط و”اع111م0) (2) 
(7) وبالمناسبة فبابا روما الحالى ١‏ يؤمن بأنها هى التى حفظت حياته من محارلة اغتياله عام 
0١‏ »؛ ء ودائما ما« يستخدم فى رصفها كلمات مثل : الوسيطة أو الشفيعة » ( من 
مقال سيد جبيل «١‏ البابا يبحث المساواة بين مريم العذراء والمسيح ؛ / الدستور / 5١‏ 
أغطس 997١م‏ /” ). 


على هذه العمّيدة المريمية وأن الكنيسة الرومية الكائوليكية رغم ذلك قد ظلت 
متمسكة بهذه العقيدة على نحو أو على آعى"١؟‏ . 


أما قول بلاشير إن القرآن الكريم قد عمم هنا على جميع النصارى ما كانت 
تعتقده طائفة منهم فقط » ومن ثم لعنهم جميعا بدلا من لعنها هى رحدها!" , 
فهو قول طائش » إذ كل ما فى القران هو سؤاله سبحانه للمسيح عليه السلام : 
9أنت قلت للناس : اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ 4 لا ٠‏ أأنت قلت 
لجميع النصارى : ... ؟ » . والمعنى : ٠‏ أأنت قلت للناس الذين يؤلهونك أنت 
والدتك : اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ ؛ » أى أن الألف واللام فى 
و التي اللحيظ وفك كر عاتن القرانا مل قله الى :3 الاين قال اليج 
الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 4 0©: 3 إن يشا يذهبكم أيها الناس 
رأف خرن ملز لان ازعم إلى الناني النالهم يدانمزن 6 كن وبين 
ا وكف أيدى الناس 2 الى 


1 05061563570155لأ 1011072105 ,5120801 13'ث اناطخ 510ز52 (1) 
. 207 - 206 .مم ,[آ .01م ,لة"نال) 
. 77 .144,5 .م0131 ) عا ةع غطاع12تا واعة ]ا (2) 
(') ال عمران / ١1/7‏ . 
(5) النساء / ١77‏ . 
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000 الفتح / 01 
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الأحكام التشريعية فى السورة 

تضمنت سورة 9 المائدة » عدة أحكام تشريعية هامة » رهى : انحرم من لحوم 
الحيوانات ؛ والأكل من طعام أهل الكتتاب رالتعزوج فق اتستائهيه ؛ والطهارة 
لاذه الجر ابه مده ؛ والقسم وكنشارة الحس نه ؛ وأحكام اليد 
000 | 

رنبدأ بللحوم ارم تنولها » وهى اميتة سواء مانت ميتة طبيعية أو نقيأ 
وقذ أو ترد أو نطح أو بافتراس البيع لهااء:قه الدم ١‏ السقوجع )+ ولحي ارين : 
وما ذكر اسم معبود آخر غير الله عليه عند ذبحه «والحوراه لابو على 
د ؛ والحيوان الذى يقسم لحمه بوساطة الأزلام . وهذه اللحوم إذا اضط” 
الإنسان إلى أكل شىء منها بالقدر الذى يحفظ عليه حياته فلا جناح عليه » إذ 
حياة الإنسان مقدمة على أى اعتبار اخر . 


رهناك سوال يغور لتر فى الذهن » ألا وهو : هل تنحصر محرمات لحوم 
الحيوانات فى هذه الأصناف ؟ أم هل هناك محرمات أخرى لم ترد فى هذه 
الآية ؟ الواقع أن القرآن الكريم لم يذكر من محرمات اللحوم شيئا آخر فوق ما ورد 
فى آيتنا هذه » فضلا عن أنه قد ورد الحصر بصريح القول فى هذه الأصناف 
تحديدا فى الآية ١46‏ من سورة ١‏ الأنعام ؛ » وهى مكية » ونصّها : ( قل : لا 
أجد فيما أرحى إلى محرّما على طاعم يطْعمه إلا أن يكون مي أردما مسفوحا أ 
لحم خنزير » فإنه رجس ٠‏ أ و فسقا أهل لغير الله به فمن اضطرٌ غير باغ ولا 
عاد فإن ربك غفور رحيم 4 . ونس الشىء لنجده فى الاية 111 من سورة 
« البقرة » المائية » وهى : 9 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 


 ا١ذم‎ 


به لغير الله فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم علي يه . إن الله غفور رحيم ؟ . 
أنا الله فقن سحاد قن يعضو رواباتنا الذمى هن لنكى الحطر لانن عنما ل آيان 
من الحيوانات كالقط والذئب والأسد وما له مخالب من الطيور كالحدأة والصقر 
والنسر . والسؤاال الآن هو : كيف حرم السئة أشياء أخرى غير ما ذكر القرآن أنه 
محرم على سبيل الاستيعاب والحصر ؟ 

إن الشيخ محمد عبده يكتفى بالقول فى تفسير آية سورة البقرة بأن « هذا 
حصر محرمات الطعام من الحيوان بصيغة 9 إنما » الدالة على ما سبق الإعلام به ؛ 
وهو آية سورة ١‏ الأنعام » التى ورد فيها حصر التحريم فى هذه الأربعة بصيغة 
الإثبات بعد النفى )١(6‏ #وقورها حو يق آنه لا رز محرما من لحوم ليوا 
غير ما ذكره القرآن . وهو نفس ما مجده فى ١‏ الظلال 6 عند تفسير صاحبه لآية 
سورة 9 البقرة 76" . أما الشيخ رشيد رضا فإنه يناقش هذه القضية مناقشة مسهبة 
فى صفحات طوال يقلب فيها الآراء امختلفة وأدلتها التى سيقت لتعضيدها ثم 
ينتهى فى خاتمة المطاف إلى أن ما حرمه القرآن من لحوم الحيوان هو وحده الذى 
ينبغى تخريمه » وما عدا ذلك لا يصح مخريمه لأن القرآن قد حصر امحرمات فى 
أكثر من موضع منه فى تلك الأنراع الأربعة ولأن الحديث قد ورد بأن الحرام هو 
ما حرّمه كتاب الله وما سكت عنه فهو عفو » كما أن كبار الصحابة كانوا على 
هذا الرأى » علارة على أن الأحاديث التى أوردت فى مخريم غير هذه الأصناف 


. 1١1 / 6 / الأعمال الكاملة للإمام محمد عبد‎ )١1( 
. ١55/١ انظر « فى ظلال القران ؛ / دار الشررق / 1451هل ب 154815م/‎ )١( 
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الأربعة لا تدل على التحريم القطعى المؤيد لها » بل الحكم فيها مرهون بظروف 
خخاصة(١)‏ 

أما مولانا عبد الماجد دريابادى فيقول فى تفسيره لآية سورة ١‏ الأنعام » إن 
المقصود بالحصر هو استثناء الأنواع الأربعة المذكورة ثما كان محرما قبل مجىء 
النبى على السلام برسالته”"2 » ثما يدل على أن الحصر عنده ليس مطلقا » أى 
لا يشمل كل المحرم من لحم الحيوان . ومعنى هذا أنه يرى أن هناك محرمات 
أخرئ غير فا 5 القرآن الكريم . والمقصود بطبيعة الحال هو ما جاءت بعض 
الأحاديث النبوية بتحريمه . 

كما أن هناك من يقول إن الحصر فى آية 9 الأنعام » المكية موقوت بالوقت 
الذى نزلت فيه » بمعنى أن محرمات اللحوم الحيوانية لم تعد بعدها مقصورة على 
تللك الأضفاق :الا ينه لكن اناك أسكاب هذا القول أذ انتاسوة و لتر 
المانية قد حصرت امحرمات فى الأصناف المذكورة أيضا . وعلاوة على ذلك فإن 
أية سورة ١‏ المائدة » » وهى من أخحمر ما نزل من القرأن » لم تضف إلى هذه 
الأربعة شيكا جديدا » وإن كانت قد فصلت الميتة بذكر المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع مما لم ندركه بالتذكية قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة . 


)١(‏ انظر كلامه فى تفسير آية سورة ٠‏ المائدة » وآية سورة ٠‏ الأنعام ا #بريعاضة الأضوة 
حيث التفصيل أكبر وأكثر إسهابا . 
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(6) تفير القرطبى / ا / ١١5‏ وما بعدها . 


وينبغى أن يسرى هذا الحكم على السئة أيضا ء وإلا لم يكن للحصر فى الآيات 
معزى . 
ويفصّل أبو الأعلى المودودى الكلام بعض الشىء فى هذه القضية فيقول : 

٠‏ هناك عدد من الفقهاء يعتقدون أن التحريم منحصر فى هذه الأصناف الأربعة 
من لحم الحيوان وأن الأكل من لحم أى حيوان آخر حلال ؛ وهذا قول عبد الله 
ابن عباس وعائشة . ومع ذلك فهناك عدة أحاديث تذكر أن الرسول عليه السلام 
إما 5 المسلمية عن أكل بعض الحيوانات الأخرى أو عبّر عن عدم رضاه عن 
الطيور . ولهذا السبب فإن غالبية الفقهاء لا ترى حصر التحريم فى الأصئاف 
الأريعة المذ كورة بل تل لعشمل حيوانات أخرى ؛ لكن يختلفون رعم ذلك 
حول أى هذه الحيوانات حرام أكله وأيها حلال : فأبو حنيفة ومالك والشافعى 
عليه السلام إنما حرمها فى مناسبة خاصة ولسبب خخاص"5؟ . وإذ أحذنا مثالا 
آخر فإننا جد الأحناف يحرمون ريما قاطعا الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة 
ركذلك الحيوانات التى تأكل الرمم ؛ على حين أن مالكا رالأرزاعى يحللان 
جوارح الطير . كذلك يقول ون و لماي ع السرم 


)١(‏ إذ يقرل بعض الفقهاء إن الرسول عليه السلام فى خيبر خماف أن تفنى الحمير بأكلها 
فلا يجد الناس ما يركبونه » أو كانت تأكل الفضلات أنذاك مما يجعل لحمها غير طيب. 
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وعند عكرمة أن لحم الغراب والتفة حلال . وعلى نفس النحو نرى فققهاء 
الحنفية يحرمون جميع الزواحف ٠‏ بينما يقول ابن أبى ليلى ومالك والأوزاعى 
بحليّة أكل الثعبان . وعند ترداد النظر فى هذه الآراء المتعارضة والأدلة التى تساق 
55006 يتتضح لنا أن التحريم القطعى إنما يقتصر على الأصناف الأربعة 
المذكورة فى القرآن , أما بالنسبة للأنواع الأخرى من لحم الحيوان التى للفقهاء 
فيها رأى سلبى فيبدو أنها تنفاوت فى درجة الرفض الدينى لها : فالحيوانات التى 
تنص الأحاديث التبوية الصحيحة على تخريمها تقترب من درجة التحريم » أما 
الحيوانات الاخرى التى يختلف حولها الفقهاء فإن الشك يحيط بالحكم 
فعريعا رومن د استعراض) مفصلا لاراء الفقهاء امختلفة فى هذا 
الموضوع يمكنه الرجوع إلى كتب الفقه المبسوطة . وقد جمع السيد سايق فى 
كتابه 0 فقّه السنة » هذه الاراء وعرضها عرضا واضحا مرتبا سائغا . ومن هذه 
الاختلافات مثلا : هل أكل الضبع حرام أو حلال ؟ هناك من يقول بهذا ومن 
يقول بذاك . ونفس الكلام ينسحب على لحم القنفذ والقط والفأرة والحية 
والعقرب والدود والحمار الأهلى والفيل والصقر والنسر والغراب والهدهد .. 
إلج1" 


+ جا بد 
أما الحكم التشريعى الثانى الذى عرضت له السورة فهو حكم الأكل من 


8خ 5]2101185 لص لا 10112105 ,11200001 8'13 أناث لالالا2هذ (1) 
.2853-6 .مم .1 .701 ,11 1ا0) 
(؟) وذلك فى فصل «٠‏ الأطعمة »؛ من الجزء الثالث من الكتاب المذكور ابتداء من الصفحة 
511 . 


١5١2 


طعام أهل الكتاب والتزوج بنسائهم . ونبدأ بالطعام » وهو قد يكون لحما أو لا . 
فأما غير اللحم فلا مشكلة فيه » فليس هناك أى حرج فى أن يأكل المسلم من 
خخيزهم أو خضراواتهم طازجة كانت أو مطبوخة أو سمنهم أو جبنهم مثلاً . وأما 
اللحم فهو الذى عليه الكلام . والقاعدة فى ذلك أن ما كان حلالاً لنا من لحومنا 
فهر حلال لنا من لحومهم » وما كان حراما علينا من لحومنا ظل حراما علينا من 
لحومهم أيضا : فإذا كان الواحد منا ضيفا عندهم وقدموا له لحم خنزير أو لحم 
حيوان مخنوق فإنه يحرم عليه تنارله سودي ايو حيرا وذ كزوا 
عليه حين ذبحه اسم معبود غير الله كأحد القديسين مثلا ... |. وقد قبل 
النبى عليه السلام هو وأصحابه دعوة امرأة يهردية إلى شاة 50 وهى المرأة 
التى أرادت اغتيال النبى بتسميم الشاة . وليس شرطا أن يكون أهل الكتاب 
متمسكين بكتبهم السماوية على حالتها الأصلية ؛ 0000 
هو على :للف علن. بدرتهم وض التجرفرا روعي الأطلية السساتدقة . ومع ذلك 
فإن الشيعة يحرمون لحوم أهل الكتاب لانهغ يعدرتهم مكبر كين رغم أن القران 
يفرق بينهم وبين المشركين الوثنيين الذين يعبدون الأصنام وليس لهم كتاب 
سماوى . 


ونفس الشىء يقال عن التسزوج بنسائهم بشرط دفع المهر لهن 4 
المسلمات سواء بسواء . أما الزنا بهن فهو حرام مثلما أن الزنا بالمسلمة حرام ؛ لا 
شك فى ذلك . وهى نفس القاعدة التى كم أكلنا من طعامهم ؛ أى أنه يحل 
لنا من نسائهم ما يحل لنا من نسائنا رمعلوم أنه لا يحل للمسلم من المسلمة إلا 
الزواج0١»,‏ زفذا فى وله عا والحضات ين الزتاك ( أى الماك ) 


. بالإضافة إلى ملك اليمن‎ )١( 
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والمحصئات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن ( أى دفعتم 
لهن مهورهن ) محصنات ( أى عفيفات ) غير مسافحات ( أى زانيات ) ولا 
متّخذات أخدان ( أى خدينات ) » » وإن كان بعض الفقهاء لا يجيزون الزواج 
من الكتابية غير الذمية. ويعامل المجوس والصابعون عند بعض الفقهاء معاملة أهل 
الكتاب فى هذه القضية'١2.‏ بل لقد أفتى الشيخ رشيد رضا بجواز تزوج المسلمين 
فى الشرق الأقصى من نساء بلادهم البوذيات والبرهميات والكونفوشيوسيات 
قياس) على المجوس والصابئة لأن لكل من أصحاب هذه الديانات كتابا أو شبهة 
كتاب مثل هاتين الطائفتين » وبخاصة أن القرآن قد سكت عنهم فيدخل ذلك 
5 الك 

رما قسن غلية رليك رضنا فى ثتراه هذه أن كعيرا مد .عولاء النسوة قد 
دخلن الإسلام بعدما رأينه عن قرب من خلال خلطتهن بأزواجهن و المسلمين:: 
وانطلاقا من مفهوم هذا التعليل نجد بعض المسلمين هذه الأيام يحذرون من 
الزواج من الكتابيات خوفا على الأزواج المسلمين من الافتتان بهن وتقليدهن أر 
على الأقل التساهل بسببهن فى أمور العمّيدة والعادات والتقاليد » وبخاصة إذا 
كانت الكتابية امرأة غربية » إذ ينظر زوجها المسلم إليها على أنها أرقى منه مما 
يكون له تأثيره عليه فى ضعف تمسكه بدينه وعدم ريه الحلال والحرام وترك 


/ 5" انظر فى ذلك مثلا تفسير القرطبى / ” / 7 "ا" , وتفسير المنار / العدد‎ )١( 
وه فى ظلال‎ ٠ ١ك‎ (55-65. ١55 ١65 / والعدد ل/ا؟‎ ١هل‎ ١5 
6 و« تفسير التحرير والتنوير‎ , 848/759 541١-5460 /١ / القران ؛ لسيد قطب‎ 
. ١١5 1١19/5 /م١9/84‎ / للطاهر بن عاشور / الدار الترنية للنغر‎ 

. وما بعدها‎ ١55 / 5١ انظر : تفسير المنار » / العدد‎ )١( 


دا 


الأولاد لها تربيهم على عقيدتها وتقاليد دينها 5" ْ 4 أن هذا التحذير 
فى محله تماما » فكم من مسلم تزوج بأوربية أو ثم انسلخ من دينه 
بعدها انسلاخا فأصبح يشرب الخمر ويأكل ا ' رأممل الصلاة والصيام 
والحج ؛ وأخذ يباهى بوضعه الجديد » وكل ذلك بسبب شعوره بالنقص 
والذرية اه يوه الى تتقمى إلى يلاد الغرت المتشكمة فى كقزر مق سياماتك 
العاله وأوضاعه العسكرية والاقتصادية والشقافية . ومن هنا رأينا من كتّابنا من 
يتشدد فى هذه المسألة إلى درجة التحريم . وقد وقع فى يدى كتاب لعبد المتعال 
الجبرى يدين الزواج من اليهوديات والنصرانيات مؤكد) أنهن لسن كتابيات » لأن 
أهل الكتاب فى رأيه هم فقط من كانوا من بنى إسرائيل ممن جاءتهم التوراة 
والإ جيل وكانوا متمسكين بكتبهم وعقائدهم وشرائعهم قبل دخول التحريف 
عليها » أما اليهود والنصارى الحاليون فهم عنده أهل شرك مثل الوثنيين تمام) ١‏ . 
ونحن ؛ وإن كنا لا نذهب إلى هذا المدى ؛ جد أن لمخاوف هؤلاء الكتاب 
وحنافة أكبيرة م زإة إن ساني كثر قن سيوف إلى الإسلام تمر البيزان 
والضآلة أ مام الغرب ونسائه من شأنه أن يعبّد الطريق إلى تفلتهم من قيود الإسلام 
عقيدة وتشريعا وأخلاقا وأذاقا ويؤدى إلى أن ينشأ أولادهم ويشبوا متأئرين إلى حد 
بعيد بأمهاتهم اللائى ينظرن إلى المسلمين نظرة تعال واحتقار . 


© د ا 
وثالث الأحكام التشريعية فى السورة هو الطهارة للصلاة » وذلك بالوضوء إذا 


/ انظر كتابه « جريمة الزراج بغير المسلمات فمّها وسياسة » / دار الأنصار / 1175م‎ )١( 
٠ ع ه٠١ ,”5 07" ,له إلخ‎ ١!" 


كان الشخص قد أحدث حدثا أصغر » أى خمرج منه بول أو براز أو ريح “أو 
اعترته حالة يمكن أن يخرج منه أثناءها ذلك دون أن يشعر كالنرم المستغرق 
والإغماء والجنون أو بالغسّل إذا كان قد أحدث حدثا أكبر » رذلك بالجماع 
أو خروج المنى من الرجل أو نزول دم الحيض من المرأة . ولا أظن مسلما يجهل 
الأمر صفحا . لكن ما الحال لو منع مانع من استعمال الماء ؟ هل يمكن 
للمسلم حينئذ أن يصلى دون طهارة أو يجب عليه ترك الصلاة لحين زوال ذلك 
اليم 

ولكن أولا ما تلك الموانع التى يمكن أن تعرض للمسلم فتحول بينه وبين 
استعمال الماء ؟ تقول الاية السادسة من سورتنا : 8 يا أيها الذين آمنوا » إذا قمتم 
إإى الصلاة فاغسلوا رجرهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤرسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين ام زإن كنتم مرضى أو على سفر أ حاء 
فامسحوا برجوهكم وأيديكم منه . ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ؛ ولكن 
المرض وعدم وجود الماء بوصفهما مانعين من هذه الموانع . ويقاس على المرض ما 
لو كان الماع سديد البرودة ولا يستطيع الإنسان تدفثته لسبب أو لأخرء كما يقاس 
على عدم وجود الماء ما لو وجد الماء ولكن حال بين الشخص ربينه خطر يهدد 
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١‏ العررى إل رأيا لح الكتاب يجعل وجود الماع المملوث بديداك البلهارسيا 8 بعص 
البرك والابار والمنوات كعدم وجوده . وأنا أؤيده فى هذا تماما استناذ) إلى قوله 
تعالى : ١‏ ولا تلقو بأيديكم إلى التّهلكة 2١04‏ وقوله سبحانه : ١‏ ما يفعل الله 
بعذابكم إن شكرتم وأمنتم ؟ 2"74. وأى عذاب أو تهلكة أشد من الإصابة 
بالبلهارسيا التى تتحول مع الزمن إلى مرض رهيب يفتك بأحشاء الإنسان 
الأليم ؟ 

أما السفر فإن الفقهاء القدماء ومعظم الفقهاء المعاصرين لا يعدّونه فى حد 
ذاته عق الامينان المبيحة للتيمم بل يشترطون معه فقد الماء”2 . لكن للشيخ 
يمك غنده رآيا أخبر :فى هذه النقطة + اتهبويرى أن السفير فن هذا مغل مدل 
المرض وفقدان الماء . وهو يقول إنه قد طالع فى تفسير هذه الاية ( فى هذه 
النقطة بالذات ») خمسة وعشرين تفسيرا فلم يجد فيها غناء ولا رأى قولا لا 
يسلم من التكلف » ثم إنه رجع إلى المصحف وحده فوجد المعنى واضحا 
0" ويتابع رشيد رضا الشيخ محمد عبذدهة فى هله المسألة00) ويرد على من 


. ١958© / البقرة‎ )١( 

. ١47 / النساء‎ )0( 

(©) ولذلك نرى السيد سابق مثلا فى كتابه « فقه اللسنة ؛ » رهو من الكتب الجامعة , لا 
يذكر السفر بين الأسباب المبيحة للتيمم ( انظر ٠‏ فقه السنة » / ١‏ / لا 784 ) . 

(4) انظر ١‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده » / 551/08 . 

(0) انظر ٠‏ تفسير المنار » / العدد لاا / 53١١ 5١9‏ . 
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يشترطون مع السفر فقد الماء بأن القرأن لا يشترط هذا الشرط »؛ علاوة على أن 
الأادييق إذا كانك :قد ذكرت أن الطلمين على مهف النتى لم يكوتوا يتعدون 
الماء فى سفرهم ومن ثم كانوا يتيممون فإنها لم تذكر أنهم قد وجدوا الماء فيه 
حدر تم إندالو كان اله انع التبي ان النتا يه عن به اللاي 
كانتع هنا للدقترورة انض فى تقار م أن يكنن :لوزلا الجالة 3 كر فقي اد 
مطلقا"'*. ومن الذين تابعوا محمد عبده ورشيد رضا فى هذا الحكه الشيخ 
محمود شلتوت”"2 والأستاذ سيد قطب”" . أما الشيخ الطاهر بن عاشور فيبدو أنه 


يقول بهذا الرأى 0 وبالرائ القديم مرة د ش 


والواقم إن النفس لتهشّ لهذا التفسير الذى فسّر به هؤلاء العلماء الآية 
الكريمة . وقد كنت فى صغرى ٠‏ وأنا أدرس الفقه الشافعى ٠‏ لا أرتاح للشروط 
المعسرة التى يشترطها الفقهاء على المسافر إذا أراد التيمم . لد جاء الإسلام فى 
خدمة الإنسان وإسعاده » وما جعل الله على عباده فى الدين من حرج أو إعنات. 


والذين يحرصون على تأدية الصلاة ويعرفون مشاق السفر ومشاغله وتوزع خخاطر 


)١(‏ فصل رشيد رضا القرل فى ذلك عند تفسيره للاية 47 من مورة ؛ الناء » ؛ وهى فى 
نفس المرضوع » وتشبه آية ٠‏ المائدة » تماما فى مألة التيمم ( تفسير المنار / العدد 


١كللاة‏ 994). 
)١(‏ انظر كتابه ٠‏ تفسير القرآن الكريم ‏ الأجزاء العشرة الأرلى ؛ / دار القلم / ”55 وما 
بعدها . 


(0) فى ظلال القرآن / ٠”‏ / 5548 6807 . 
(4:) تفسير التحرير والتنوير / 5 / ١59‏ . 
(5) المرجم الابق / © / لا١‏ . 
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المسافر يدركون حكمة هذه الرخصة ء أما الذين قد يظنون أن فى هذا الحكم 
تساهلا لا يقرّه الدين فعليهم أن يقرأوا الآية جيدا فى ضوء المنطق وبلاغة 
الأسلوب اللذين هى جديرة بهما » إذ لولم يكن السفر كافيا وحده لجواز التيمم 
وكان لا بد معه من عدم الماء لما كان ئمة حاجة ؛ كما قال الشيخ رشيد رضاء 
إلى ذكره فى الآية . ذلك أنها ذكرت بعده عدم وجود الماء » فإذا كان عدم وجود 
لماء فى الحضر يجيز التيمم فمن باب الأولى يجيزه عدم وجوده فى السفر . أما 
من ناحية بلاغة الكلام فإنه لا يحسن » فيما يبدو لى » أن يكون قوله تعالى : 
( جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 4 معطوفا على شبه 
جملة ( على سفر 4 » لأنه لو كان كذلك لأخذت جملة « جاء أحد منكم 
... 4 الحكم الإعرابى لشبه الجملة هذهء وهى بدورها معطوفة على كلمة 
مرضى » ( التى هى 'خبر 9 كنتم ) )؛أى أن جملة ( جاء أحد منكم ... » 
ستأخذ بدورها حكم خبر ١‏ كنتم » » وهو ما لا يحسن عند من يتذوقون الكلام؛ 
وإلا كان تركيبه هكذا: « وإن كنتم جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فلم يجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ». وعلى هذا فإن عندنا جملتين فعليتين 
متعاطفتين هما: 9 كنتم مرضى أر على سفر » و #9 جاء أحد منكم من الغائط أر 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء 4 ؛ وهانان الجملتان هما جملة الشرط 
ومعطوفهاء أما جواب الشرط فهو 9 فتيمموا صعيدا طيبا 4 . ويمكننا أن نرقم الآية 
على النحو التالى حتى يتضح للقارئ أنها تذكر ثلاثة أسباب لا سببين اثنين كما 
يقول معظم الفقهاء : ( وإن كنتم مرضى ؛ أو على سفر » أو جاء أحد منكم من 


(1):وعذااهو التحدة الأشغر الوحت للوضوء: + 
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الغائط(١؟‏ أو لامستم النساء”١؟‏ فلم دوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 4 . 
أما كيفية التيمم والمواد التى يصلح بها فنوجزها فيما يلى : يضرب الإنسان 
باطن كفيه ضربة خفيفة على الأرض سواء كانت رملية أو ترابية أو جيرية أو 
على جدار أو حجر أو على كرسى أو أريكة أو أى شىء آخر ما يعلق به التراب 
أو الرمل ... إلخ ثم يمسح بهما على وجهه أولا ثم بكل منهما على ظاهر 
الأخرى وباطنها ثانيا . وهناك من يقول : بل عليه أن يمسح مع اليدين على 
الذراغية بحقى 'المرفقين + كتضا أن هناك تن يفول بشرتين لآ بضدرية واد 
أولاهما للوجه ؛ وثانيتهما لليدين . وكذلك هناك من يقول إن على المتيمم أن 
يجدد تيممه مع كل صلاة . لكن هذه مجرد اجتهادات غير ملزمة » وما قلناه 
يحمّق على الأقل الحد الأدنى الذى تتطلبه النصوص الواردة فى هذا السبيل 7" , 
زالذيى يسر لاعس 
3 ا عو 
ونصل إلى التعرابة يوق 1ل أخذا من رصف القرأن لمرتكبى 
هذه الجريمة بأنهم ١‏ يحاربون ؛ الله ورسوله » وصيغت على وزن ١‏ فعالة ) الدال 
على الحرفة » فكأنهم قد اتخذوا من الخروج على الدولة وتحديها وترويع المواطنين 
بقتلهم أو الاعتداء عليهم والاستيلاء على ما معهم دون وجه حق صنعة لهم . 


. وهذا هو الحدث الأكبر الموجب للغسل‎ )١( 

(1) انظر فى ذلك مثلا تفسير القرطبى / 756١ - 5١/8‏ , وتفسير المثار / العدد 
/ا" / ”٠١ 50١9‏ عوالعدد ١٠١5 , ٠١” 1٠١١ / 5١‏ ره فقّه السنة »© 
للميك نانق. 11/17 ليت ٠‏ , و١‏ تفسير التحرير والتنوير © للطاهر , بن عاشور / © / 
لا" “7 . 


وعادة ما تدخذ الحرابة صورة قطع الطريق حيث يصعب وصول الشرطة سريعا 
لنجدة من يسوقه قدره للوقوع فى قبضتهم . ولكن قد يحدث أن يتم الترريع 
داخل المان أر القرى جهار) نهار كما هو حادث هذه الأيام فى القاهرة وغيرها 
من المناطق الاهلة بالسكان » وهو ما يسمى فى العامية ب ١‏ البلطجة 6 ثما دعا 
بعض الكتاب إلى اعتبار ذلك لونا من ألوان الحرابة"١2.‏ وفى التاريخ الإسلامى 
فترات انتشر فيها هذا اللون من الجرائم ؛ وتتسم هذه الفترات عادة باختلال 
الأو ضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقاعس أجهزة الدولة » وبخاصة 
جهاز الأمن ٠‏ عن القيام بواجباتها ما يفتح الباب للإغراء بالخروج على الدولة 
أنا أرانسيد) تحص الكاسي ين أنيهل ريق 

رأحيانا ما يكون السبب ضعف الحكومة فى بداية انتقال السلطة من نظام إلى 
نظام كما هو الحال عند قيام النورات مثلاً . وقد واجهت الدولة الإسلامية على 
عهد الرسول هذه المشكلة قبل أن تستتب الأمور تمام) للدولة الجديدة التى أنشأها 
النبى ع هناك بعد الهجرة » إذ لم تكن القبائل البدوية قد تشربت وتفهمت 
النظام الجديد بعد » وهو ما واجهه الرسول عليه السلام بحزم وشدة رغم ما 
عرف عنه صلى الله عليه وسلم من الرحمة وسعة الصدر وطول الصبر » ولولا 


:ء١١‎ / انظر مثلا فهمى هريدى / ذه البلطجة وهمها / الأهرام / 51 يرلير 1951م‎ )١( 
/ »٠ رتحقين فتحى أبو العلا بعنوان « الإسلام يضع عقربات رادعة للمفسدين فى الأرض‎ 
رمن علماء المسلمين الأقدمين من لم يكن‎ . ١١ / الأهرام / 15 أغسطس 1191م‎ 
. ) ١9١ / 5 / يعد الحرابة إلا ما وقع خخارج المان ( انظر تفسير القرطبى‎ 


11 


الك قارسا ني على اللارلة الالال مدقا 

وقد نزل القرآن الكريم بعقوبة هذه الجريمة الشنيعة » وذلك فى الأيتين 7" 
ينفوا من الأرض . ذلك لهم خزى فى الدنيا ؛ ولهم فى الآخرة عذاب عظيم * 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عزيز حكيم 4 . وواضح 
أن هناك أربعة ألوان من العقوبة مجترحى تلك الجريمة النكراء : وهى قتلهم أو 
الارضن : إما بالطرد من الدولة كلها أو من مدينة إلى مدينة أخرى بعيدة أن 
بالحدي عا تلات ف اللقاب وتهار لزن الفنشررة ييه اره لكريم 
ا مجترحة :قاذ كل الخارب قعل ناذا سرف الما (مهما كان مقداره حتى لو كان 
أقق نف تس ارهد النيزقة )17 برع جل تطدف ونام ووسله هن عبات راذا 
أذ المال وقتل قتل وصلب ... إلخ . وهناك بعض الاختلافات اليسيرة داخل 
هذا الرأى . غير أن بعض الققهاء يرون فى استعمال حرف ١‏ أو ») فى هذا 
السياق رأيا آخر ؛ إذ يقولون إن المقصود بها تخيير الإمام فى اخختيار العقوبة التى 
تناسب فى نظره الجريمة المرتكبة . 


)١(‏ على خلاف بعض الفقهاء الذين يشترطون فى القطع أن يكرن ما سرقه قد بلغ نصاب 
حد السرقة ( نفسير القرطبى / 5 / ١984 1١87”‏ ). 


ل" 


ولكن قد يحدث أن ا , اللخاربون ) لسبب أو أخر إلى رشدهم إسلعةا 

عن جرائمهم ويتوبوا عما فرط منهم قبل أن تقبض السلطات عليهم » وعندئذ 
فعلى الدولة أن تعفو عنهم . لكن إلى أى مدى ؟ هل تعفو عن كل جرائمهم 
هناك خلاف بشأن هذا . لكنى لا أظن أن من العدل نسيان كل ما ارتكبوه من 
فتل وسرقة واغتصاب إذما ذنب المواطنين المساكين حتى يتحملوا هذه الجرائم 
بحجة أنها كانت نزوة سطعت فى أذهان بعض المأفونين الأوغاد ثم انطفأت » 
وكان الله يحب المحسنين ؟ إننا من أنصار الرأى القائل بمؤاخذتهم بما ارتكبره 
فى حق العباد » أما حق الدولة فقد أعفاهم الله منه فى حالة توبتهم قبل قدرة 
الشرطة أو الجيش عليهم » فإذا كانوا قتلوا أحدا قتلوا به إلا أن يعفو أولياء القعيل 
عفوا مطلقا أو عن القصاص فمقط مع أخذ الدية » وإذا كانوا قد اغتصبوا مالا 
أعادوه إلى أصحابه » فإذا عجزوا قامت الدولة بتعويض المغصوبين من الخزينة 
العامة . أما ما يقوله بعض الفقهاء القدماء من أنهم إذا عجزوا سقطت عنهم 
المطالبة بما اغتصبوه فهذا مرة أخرى تقنين للظلم. وكما قلت من قبل : ما ذنب 
بهم على أيدى هؤلاء البغاة مما لا تعرض عنه أموال العالم كلها . ورحتى نعرف 
مدى شناعة هذا الجرم نلفت النظر إلى أن إيقاع الحدّ بمرتكبى جريمة الحرابة 
لا يعفيهم من عقوبة الآخرة أيضا كما نصت الآية الأولى من الآيتين اللتين نحن 
بصددهما "2 . وقد يقال إنه ليس كل خروج على الحكومة حرابة » إذ ربما 
0 انظر فى ذلك مثلا تفسير القرطبى/ ” / ١117‏ 0/8١»ء‏ وتفسير الطبرى/ دار مكتبة الحياة/ 
بيروت|/ ه / الى _ كم » وتفسنير التحرير والتنوير/ 5 / ٠ ا١ملفل _ ١79‏ رة الإإسلام عميدة 
وشريعة ؛ لمحمرد شلترت / ط ٠١‏ / دار الشررق / -٠14١ه ‏ ٠158ام/ 5٠١١‏ 8١ه.‏ 


١‏ 1ت 


تكون الجكومة فاسدة أو ظالمة لا تقوم بواجباتها جاه المواطنين بل تسومهم 
الخسف والتنكيل وتكمّم أفواههم وتلقى بالأحرار منهم فى غياهب السجون دون 
محاكمة أو تغتالهم ... إلخ . لكن ينبغى حينئذ عدم التعرض للمواطنين بأى 
أذى » إذ لا جريرة لهم تخول لمن يدّعون القيام لإصلاح الأمور التعدى عليهم . 
لكن السؤال هو : وأين تلك الحكومة التى ترضى أن يقال عنها إنها حكومة 
مستبدة غشوم وإنه ليس من حقها أن توقع أى عقاب على من يخرج على 
فسادها وظلمها ؟ إنها مشكلة لا تخسمها إلا نتيجة المواجهة بين الطرفين » وإن 
كان النظام الشورئ قمينا بإصلاح ما يظهر من فساد فى أجهزة الدولة أولا بأول 
أو باحداث ما يراد إتحدائة مره تغينيراك مادانيق الأغلبية قد بوتت لصضالحها 
بحيث تنتفى الحاجة إلى مثل ذلك الخروج الذى قد يكون ضرره وفساده أشد 
من الأهداف المعلنة له أو المرجوة منه » وبخاصة فى الدول المتخلفة حيث تكثر 
الانقلابات التى يشقى بها المواطنون رغم ادعاء من يقومون بها بأنهم إنما جاءوا 
لانقاذ البلاد والعباد . 


هذا » ولمحمد أسد”١2‏ تعليق على قوله تعالى : 3 أو تقطّع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف 4 مفاده أن تقطيع يدى الشخص ورجليه غالبا ما يراد به المضاء على 
سلطانه وأن من الممكن أن يكون هذا هو المعنى المقصود هنا , أو قد يكون المراد 
هو تشويهه على الحقيقة وامجاز مما . وبالمثل يرى أن المعنى الأولى بعبارة 3 من 


خلاف 4 هوه نتيجة للمعارضة » أو ه بسبب الفساد » . وهو يمضى قائلا إن 


)١(‏ الصحفى النمسارى الذى كان يهرديا وأسلم فى الثلائينات ؛ وكان اسمه الأرروبى 
لبويرلة نايس - 


ا 


الأية لا تشكل حكما تشريعيا بل تتنبأ بأن الذين يحاربون الله ورسوله سينتهى 
أمرهم بكل تأكيد إلى أن تسل أريعات أ يريتسه نكا ارا عن 
القضاء على جماعات كثيرة من البشر » وذلك بسبب مسعاهم وراء السلطة 
ادر ب ره سي ادر 0 
يفيد وقوع تلك الأفعال على أعداد كبيرة ة منهم لا عليهم كلهم ؛ وهذا محض 0 
كم يعوذ كاتبنا بالله أن يكون تشريعا إلهيا » فضلاً عن أن محاربة الله ورسوله 
تشع رمن قرة واد + الككياك إنانا سسل أر ملت نيه أعذاة كتيرة #'عالارة 
على أن هذا الحكم بعينه قد أصدره فرعون الطاغية على المؤمنين من سحرته 
حسبما يخبرنا القران » فكيف يجعل الله مثل هذا الحكم الفرعونى تشريعا 
الإسلام على أحد من الخارجين عليه ؛ فضلا عن أن استعمال كلمة «الأرض) 
بمعنى ١‏ بلاد الإسلام » هو استعمال لا يعرفه الأسلوب القرآنى . وقبل ذلك فإن 
الكل :فى قزل ات :ل إن جراء: الذي يجاريرة الله وريمرلة: يوه أنا ناوا ار 
يصلبوا ... إلخ 4 ليس على سبيل الأمر ء إذ الأنعال كلها أفعال مضارعة لا 
أفعال أ 219 , 


وق الرد على .هذا تنيب بأنه يكفى أن :يفول القران +9 إنما حراء الذيخ 


يحاربون الله ورسوله . .. كذا وكذا)؛ حتى نعرف أن الملمصود هو النص على 


- 108 .مم ,رضة" 1ن عا 1ه ععودوة كلا مآ .لدكم ل20١7١السصحطسنكل1ا‏ (1) 
. 44 .21 ,1092 


عقويتهم حتى لو لم يستخدم فعل الأمر. وهذا من المتعارف المشهور مثل : 3 ومن 
قله ( أى صيد الحرم ) فجزاء مثل ما قل من امم 4 217, ( قالت : ما جزاء 
با فلتت سينا لان بدن أو عذاب أليو؟ » 7" : 3 قالوا : جزاؤه من 
رجد فى رَحَله فهو جزاؤه 4 © 8 ومن يقل مؤمنا متعمدا فجزازه 
جهنم 4 ”؟2؛ وغير ذلك كشير . ثم إننا نسأل بدورنا : لو كان الخارج شخم) 
واحد) كما يقول ؛ فكيف ياترى سيقتل أويشوه بعضه بعضا ؟ بل كيف 
سيقضى بمفرده على جماعات كبيرة من الناس ؟ ثم إنه كثيرا ما يموت 
الخارجون ميتة طبيعية دون أن يقتل أو يشوّه بعضهم بعضا . والواقع أن التضعيف 
فى ١7‏ يلوا أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم 4 يشير إلى أن الخارجين على 
القانون يجب أنخذهم بالعنف قتلا وصلبا مهما كثرت أعدادهم بلا لين أو 
عمةة كذلك افكرد فرعرنة قن امذرهذا :لحك على انين من محية لا 
يعنى بالضرورة أنه حكم فاسد فى حد ذاته » بل كل ما يعنيه أن تطبيقه كان 
فال أله يمك أن ركرن كما اعادلا ونفيد] عندما بطق على :رسهة: الضحيد 
وزغائي نههة ترق العقان + أما النفى هن الأرض ققد حت كفيرا فن 
التاريخ الإسلامى» وإن كان من الفقهاء من يقول ( كما ذكر محمد أسد 
نفسه) إن المقصود هو وضع هؤلاء المرفية فى انحن (وبالذ اك ان معان أى 


. ١9ه‎ / المائدة‎ )١( 
. 590 / يوسف‎ )(0 
. يوسف / ه72‎ )9( 

(:) الساء / ”7”؟ . 


ع" 


زنزانة حت الأرض) . وفوق ذلك فقد فات كاتبنا أن النفى من الأرض المذ كور فى 
الآية إنما يقع على أولئك المجرمين لا على الناس الذين ينالهم أذاهم كما رهم 
هو . ثم إنه لو كان الأمر كما يقول الكاتب فمعنى ذلك أن الخارجين على 
القانون ليس لهم فى التشريع الإسلامى أية عقوبة » فهل يعقل هذا ؟ وأخيرا فإن 
الاستثناء 7 الاية التالية » ونصها : 3 إلا الذين ب سْ بل تقدرر . 
السلطات : 
تنا تزيا كنا 

أما السرقة ففيها نزلت الايتان 48" 59 من هذه السورة : 9 والسارق 
والسارقة 2007 جزاء بما كسبا نكالاً من الله . والله عزيز حكيم * 
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يعوب عليه . إن الله غفور رحيم 4 . 
الكاذب ؛ أما للذين يلمّون جيدا بأطراف القضية فلا قسوة . ذلك أن السرقة لا 
عقوبة لها إلا إذا كان السارق بالغا عاقلا مختارا » وإلا إذا بلغ المال المسروق حدأ 
معينا قدّره الفقهاء القدماء اعتمادا على أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه بربع دينار أو ما يعادله » وألا يكون له فى المال شبهة كأن يكون المال مال 
أبيه أو سيده مثلا . وأرى أن يراعى فى نصاب السرقة مستوى المعيشة فى كل 
مجتمع » إذ إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قد تغيرت تغيرا عظيما منذ 
عصر الرسول إلى الان #واضبحهة متطلبات الإنسان أكثر وأعقد . فمثلة 
أضحت أسعار المساكن فى مصر من نار » وكثيرا ما يتأجل الزواج أو يفشل 
بسبب عدم الحصول على شقة ولو ضيقة لا تليق » كما أن العلاج والأدرية 


١372 


يحتاجان الآن إلى ميزانية خاصة ؛ علاوة على أذ الإعلانات فى التلقاز تصيب 
العقل بالخبل ... وهلم جرا . ومن ثم فلا بد أن يوضع كل هذا فى الحسبان 
عن قدي انس النساب اند اق عند الح قذي كلق يشهرفل النقياء 
أن يكون المسروق محفوظا فى حرز بحيث لا يشكل إغراءً للشخص يدعوه إلى 
الاستيلاء عليه لنفسه ؛ وعلى هذا فإذا سرق إنسان ثمرا من شجرة مثلا فإنه لا 
شطع بف ثم إن القطع لا يتم إلا إذا أقر السارق بفعلته أو قامت بينة قاطعة على 
أنه قد سرق » أما إذا ثارت أية شبهة حول الموضوع فإنها نفسر لصالح المنهم لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ادرأوا الحدود بالشبهات »؛ . ليس ذلك فقط 
وي ا 
لأن الحاجة ضرورة من الضرورات تبيح المحظورات7١؟.‏ وإن الإنسان لينظر حوله 
الان ويتساءل حملن انطع( يدى اللصوص الصغار الذين قد يكونون واقعين 
نحت ضغط الحاجة الملحّة أو دفعهم اليأس من صلاح الأحوال المعوجة أو الزغبة 
اب ب نيبيه اقعواء اللصوض الكتار ع لوس املابية وا للناراعم 
وترّك أيدى هؤلاء اللصوص الكبار دون بتر ؟ إن الصحف تمتلئ بأخبار ناهبى 
الملل العام الذين لا تصل إليهم يد العدالة» وكثيرا ما نطالع خَقَِيقَات صحفية عن 
ثروات كبار موظفى الدولة التى تقفز فجأة بعد توليهم مناصبهم إلى أرقام فلكية 
رغم أنهم قبلها لم يكونوا يملكون إلا مرتباتهم تقريبا . فهل من المنطقى فى ظل 


/ »” / وفقه السنة‎ 21١ه‎ ١١1 / 1 / انظر فى مبحث السرقة تفسير القرطبى‎ )١( 
مثلا . وهناك وراب كاطة عرو لحر ب التجريم والعقوبة » للد كترر‎ 050١05 - 65 
. الشافعى عبد الرحمن اليك عرض ' فيرجع إليها‎ 
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هذه الظروف أن يتنادى بعض من يحسبون أنهم يريدون إصلاح امجتمع بقطع 
طوال الشهر بالنسبة لفرد بشخصه ولا أقول : بالنسبة لأسرة كاملة ؟ أليست هذه 
هى مرتبات قطاع ضخم من العاملين بالدولة ؟ إن مثل هذا المرتب لا يكفى 
لإطعام الشخص الواحد خخبزا وجبنا وفولاً ! ناهيك عن الفواكه والمشروبات 
وكله كوم ؛ وشراء السكن كوم آخر ء إذ لا بد فيه من التغرب بل التشرد فى 
0 
حوور بود ارد 
وجوب توفير المسكن له بإيجار معقول أو تقسيط مريح يتناسب مع دخله . أما 
الأرضاع الحالية فهى عبث فى عبث ! لكن المشكلة تكمن فى أن اللصورص 
الصغار حينما يسرقون فإنهم فى الغالب لا يسرقون اللصوص الكبار الذين سرقوا 
لمال العام وأثْروا بطريق الإجرام بل يسرقون الشرفاء الذين حصلوا على ما يملكون 
بالحلال وشق الأنفس ! وتلك معادلة أخرى صعبة ! 

على أن هناك رأيا آخر فى عقوبة السرقة التى ذكرها القرآن الكريم فى سورتنا 
هذه , إذ يقول مولاى محمد على ( الأحمدى ) إن قطع اليد ( كما جاء فى 
بدن إل اذا كانس اللحررية خطيرة جدا أو متحولت عند صاحبها إلى عادة ؛ 
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وكذلك لا يطبق إذا تاب مرتكبها واستقام أمره حسبما تقول الآية /ا١1‏ » ونصها : 
( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه . إن الله غفور رحيم »> . 
ثم إن قطع اليد إنما ذكر فى سياق الحديث عن عقوبة الحرابة » وهى أشنع من 
السرقة كثيرا وأفدح :فاق عليه أن عقوبة الحرابة قد تكون الحبس فحسب » 
فما بالنا بعقوبة السرقة إذن » خصوصا إذا كانت قد وقعت حالات سرقة فى 
وقلت بكر تمن تاريخ الإأسالام ولم تقطع قيها بد ؟ ومن ثم فإنه يرى أن عموبه 
السرقة هى الحبس ٠‏ بينما ينبغى أن يخصص القطع للصوص امحترفين الذين لم 
ينجع معهم علاج السجن" '' . 


د آد ا 


وفى سورة ١‏ المائدة » أيضا حكم تشريعى آخر خاص باليمين . قال تعالى 
مخاطبا المؤمنين : « لا يؤاخذ كم الله باللغو فى ابعالكوراكن برخ كتوبيم 
عقّدتم الأيمان ؛ فكثفارته إطعام عشرة مساكين من أرسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أر تخرير رقبة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ذلك كقارة أيمانكم إذا 
أن ٠‏ ماقرا لساك ٠.‏ +الله بين اله لكر ا مك014 

واليمين المذكورة فى الاية هى أن يحلف الإنسان على فعل شىء أو تركه 
مستخدما اسم الله تعالى أو صفة من صفاته » مثل : «رالله » ورب الكعبة » 
والذى نفسى بيده ؛ ومقلب القلوب ٠‏ وايم الله ...؛ » فإذا حنث فى يمينه » 


263 - 262 .مم ,2ق "اناي) لزأماط عط 1 ,أأذخ 121712320نال/ا 1/اأنتد/ة (1) 
693 .م 
(5) الآية 86م . 
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أى لم يفعل أو لم يترك ما حلنن عليه » لزمته الكفارة المفصلة فى الآية الكريمة 
بشرط أن يكون عاقلا بالغا مختارا فى الحلف وقادرا على البرٌ يما حلف عليه . 
وهناك أيمان لا كفارة فيها » وتسمى د اللغو؛ ؛ لف اللسان بلفظ 
ا ا 
« والله لتأكلنَ هذا ؛ أو أن تقول الأم لطفلها العاصى ٠:‏ والله لأقتلتك » . 
إلخ . فمثل هذه الأيمان لا تنعمد ؛ بمعنى أن الضيف إذا اعتذر عن تناول ما 
قدمناه إليه لم تلزمنا الكفارة » أما الأم فلا يعمل أن يدور بخاطرها تنفيذ ما هددت 
به ولدها العاصى . ومثل ذلك حلف الإنسان وهو غضبان على أنه لن يأكل 
الشىء الفلانى » فإنه أكله فلا كفارة عليه لأنه حين حلف لم يكن يقصد ما 
يمول اوري برج الوب راص . ومن اليمين اللغو 
أيضا أن يحلف الشخص على شىء يظن أنه صدق ثم يتضح الداليين ‏ كذلك + 
فمثل هذه اليمين لاكفارة فيها . ومن رحمة الإسلام أن الإنسان إذا حلف على 
ترك شىء ثم فعله على سبيل النسيان فلا كفارة عليه » لأن الله قد رفع عن أمة 
محمد ايك والنسيانة ونا نكري هليه كبا تجاياق العديت شري . 
وكذلك لو قال الحالف : ؛ رالله لأفعلن هذا أو لأتركن ذلك إن شاء الله ؛ ثم 
خالف فليس عليه شىء ؛ لانه علق الامر على مشيئة الله لا على مشيئته هو 
رمن ثم فأيما أمر فعله فهو داخل فى مشيئة الله . والكفارة » كما بينتها الآية , 
على درجتين : الدرجة الأولى أن يفعل واحد) من الأمور الثلاثة التالية لدعت 
عشرة مساكين من أرسط الطعام الذى يأكله الحالف هو وأسرته ( اء 
أطعمهم من أفخم أطعمتهم فبها ونعمت , وله أجر على ذلك ») أو يكسوهم أو 


يعتق رقبة . وبعض الفقهاء يععرطرن أن يكون المساكين والرقبة المعتقة من 
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اللجلسية 4 ويعضل اللقنقتوساء قتولرن نميو المفكن اناديكرن التمطميون 
بالكسررن كليم اعسوم من أدل الننةه ها يمك اذاتكون الرفة امسق 
من الكفار . والأفضل طبعا أن يبدأ الإنسان بالأقربين . وعلى أية حال فهذا إن 
دل على شىء فإنما يدل على سماحة الإسلام وعلمائه ورحابة أفاقهم الذهنية 
كسوته عشر مرات . وقياساً على ذلك نقول إن من الجائز إطعام اثنين أو 
يستطع الشخص شيئا من هذه الأمور الثلاثة التى هو مخيّر بين إتيان أى منها فيتم 
حينئذ الانتتقال إلى الدرجة الثانية » رهى الصيام ثلاثة أيام متتابعة أو غير متتابعة 
لآن الآية لم تنص على التتابع . 

وذلك إذا ما حلف الإنسان على شىء ثم اتضح أن خلافه هو الأفضل كما لو 
قال شخص مثلا ٠:‏ والله لأبقين فى بيتى اليوم لا أخرج منه إلا غدا ؛ ثم 
مرض واستدعى الأمر ذهابه إلى الطبيب فى الحال فإن عليه حينكذ أن يحنث فى 
الكريمة إلى أن علينا التحرز بقدر الإمكان من الحلف قبل التلفظ به » فإذا حلفنا 
كان علينا الالتزام بما حلفنا به وإلا لزمتنا الكفارة . وهذا معنى قوله : 9 واحفظوا 


)١74 أيماتكم‎ 
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/ وفمّه السنة‎ 2 3868 754/530971١١595 / 7 / انظر مثلا تفسير القرطبى‎ )١( 
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رمه حكم تدريش سابع تصمعه السورة #«:وذلك: فى قرله تعالى + 7 وميا 
علّمتم من الجوارح مكلْبين تعلمونهن ما علّمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم 
واذكروا م الله عليه . واتقوا الله » إن الله سريع الحساب ١4‏ » 3 يا أيها الذين 
افراع ار كت اللةيعى ون الفييد نالك الديكم ورعا كر تدك اللدمن يخا 
بلجيو كين امتدي يتات وله عداب أليم * يا آيها الذين أمنوا » لا تقتلوا 
الصيد وأنهم حرم » ومن قتله مدكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النّحَم يحكم به 
ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أر كنار طعاء معدل ولت هميان 
ليذوق وبال أمره . عفا الله عما سلف ؛ ومن عاد فينتقم الله منه ؛ والله عزيز ذر 
انتقا م * أُحل لكم صيد البحر وطعامه متاع) لكم وللسيارة » وحرّم عليكم صيد 
البر ما دمتم حرما . واتقوا الله الذى إليه تخشرون 204 . 


والصيد ٠‏ كما يتضح من الايات وكما نعرف من واقع الحيأة : 


والأحوال » سواء تم بشبكة أو صنارة أو سهم أو سد أمنا هنا يفتعله يعض 
الصيادين الآن من استخدام المبيدات السامة والديناميت مثلا مما ثبت ضرره على 
الإنسان والبيئة فهو حرام لأنه لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام . 


؟" ب صيد برى »؛ حبوانا كان أو طيرا » وهو حلال بشرط ألا يكون الصائد 
ا 1-0 أن تر ؤدة ل : 
يحرم ' وإلا لزمته الكفارة » وهى أن يقدم فدية » عما قتل من الوحش ؛ 


. 4 الآية‎ )١( 

(0) الأيتان 914 ه10 . 

(6) كما اشعرطت الاية أن يكرن ال مدا و ار الناسى من الكفارة . ولكن 
ووواقن التق أنها لل النامى يق لكت الاتيام. يله كايا العم ,رمع ذا لان 
عددا من الفقهاء لا يرون على الناسى أو المخطوع شيثا . 
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حيوان يشبهه من الحيوانات المستأنسة أو يساويه فى الحجم أو فى الشمن . وترجع 
مسألة التقدير هذه إلى اثنين من أهل الاختصاص فى هذه المسائل من المشهود 
لهم بالعدالة » أى سلامة الأخلاق . وقد جرى العمل عند الأسلاف على أن 
النعامة المصيدة يكفر عنها يبدنة ( أى ناقة أو بقرة ) رأن الحما والعض 
رالجدى الجبلئ وأنثاه والبقرة الوحشية يكمّر عنها ببقرة ؛ رأن الحمامة رالقمرئ 
والحجل يكفر عنها بشاة » أما الغزال ففيه عنز ... وهكذا . ثم يذبح الحيوان 
المكفر به عند البيت الحرام ويوزع لحمه على المساكين هناك . ويجرى العمل 
حاليًا على توزيع لحوم الأضاحى على فقراء البلاد الإسلامية أينما كانوا » وذلك 
لمَلة امحتاجين فى بلاد الحرمين الآن . وهى فتوى عظيمة » وإن جاءت متأخرة 
بحيث ظل اللحم لعشرات السنين لا يجد من كثرته فى الحج من يأكله » فكان 
يرك فى العراء حتى يدن وتفوح رائحته وتهجم عليه أسراب الذباب وغيرها 
وتنتشر عن طريقه الأمراض ؛ ناهيك عن الأموال المهدرة عبثا مع حاجة المسلمين 
الماسة إليها ! وهذا كله يسبب الجمود الفقهى . ولو كان الرسول يعيش فى 
العصر الحديث لأفتى بذلك من أول وهلة . كذلك يمكن المكفر أن 5 
بثمن الفدية طعاما ويوزعه على المساكين . كما يستطيع بدلا من ذلك » إذا 
أراه ؛ أن يصوم يوما فى مقابل كل مد من الطعام ؛ وهو نصيب المسكين فى 
حالة الإطعام . 

ويجوز للصائد البرى أن يستخدم ما يشاء من وسائل الصيد مادامت لا تؤدى 
إلى ضرر » فيمكنه أن يصطاد الحيوان أو الطير بالسهم أو بالرمح أو بالبندقية أو 
بالشبكة ... إلخ . كما يجوز له أن يستخدم فى صيده الصقر والشاهين والكلب 
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والفهد » وفى هذه الحالة لا بد أن يكون الكلب أو الصقر مدربا على ذلك وألا 
يأكل الكلب والفهد من الصيد الذى ينطلق وراءه بل يمسكه على صاحبه » 
أى يستبقيه له » وإن كان بعض الفقهاء يبيح الأكل مما أكل منه كلب الصيد 
مثلما يباح الأكل مما أكل منه الطائر المدرب . فإن أمسكه حيا فلا بد من 
تذاكيعة ( أ نذبحه الذيح الشترعى ) ##وإلا فتكفئ تسبمية المبائد: ٠‏ حين أطلق 
كله أررصتره عليه شرك اذ وجرع الكلي | لم اه دو سيا 
سعرط دلق ماكيها أن سض القتهاء لا يمعرمارة العنمية عنس الأرضال ربل 
تكفى فى رأيهم عند الأكل» وبعضهم لا يشترطها البتة » إذ يراها سنّة . 

وإذا حدث أن وجد الصائد صيده وقد فارقته الروح ؛ فإن كان قد سال منه 

دم أو نفذ فيه السهم أو الرصاص أو حصاة النبلة حل له أكله رإلا فلا يحل » أما 
بالنسبة لصيد الكتابى فقد اختلف الفقهاء فيه فبعضهم يجيزه قياس على حل 
اسح ام كر ولاو فهر خاص بالمسلمين 
وحدهم لاع مويه وراك ٠‏ فمادام طعام أهل الكتاب حلالا لنا ؛ 
وكان الصيد من الطعام ؛ فلم نحرّمه دون ل د 


تنبا نينا تن 


ا ا ٠١8-1٠‏ من السورة: 
(ياايها الذيق اموا ها يينكم ' إذا حضر أحدكم ب حين الوصية ؛ 
اثنان ذوا عدل منككم أو ران من غي ركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم 
مصيبة اموت «اريعاس يات فيقسمان بالله إن ارتبتم : لا نشترى به 


/ انظر فى ذلك مثلاً تفسير القرطبى / 5 / 58" 478 ,5065 7551 », وفمّه السنة‎ )١( 
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ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله . إنا إذن لمن الآئمين * فإن عثر على 
انها ابعسقا إلمنا فاخرات رعوفات متناميها من الذين استحق عليهم الأوليات 
وتان بالل لعهاديا أحقّ من شهادتهما ؛ وما اعتدينا . إنا إذن لمن الظالمين 
“* ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ١‏ 
واتقوا الله واسمعوا » والله لا يهدى القوم الفاسقين 4 . 

وهناك عدة مسائل تتعلق بهذ الأمر » وهى : ما الوصية ؟ وما حكمها؟ وما 
مقدار المال الذى يمكن أن يرصى به الشخص ؟ ولمن جوز الوصية ؟ فأما تعريف 
الرضية قهى كل نما أ الالإيان باعفاته به هر الشخص أ يمن الندهاات 
للانفاق منه فى أبواب الخير . وأما حكمها فقد تكون واجبة إذا كانت متعلقة 
بإعلام الورئة بما على مورئهم من زكاة أو دين أوما عنده من وديعة » وذلك 
حتى يتمكنوا من رد الدين أو إرجاع الوديعة أو إخراج الزكاة قبل تقسيم التركة . 
وقد تكون مندوية إذا كانت للأقارب الذين ليس لهم حق فى التركة 2١7‏ وغيرهم 
من امحتاجين » أما إذ استحمّوا من الشركة فلا تجوز الوصية لهم لأنه لا وصية 
لوارث”") . وهى حرام إن أعطيّت لأحد الورثة ا بها نشر الفسق أو الضرر 


)١(‏ وبعض الفمهاء يوجبها لهم اعتمادا على قوله نعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
المت إن ترك خبير) ( أى مالا ) ل للوالدين رالا فزي المعرراك حما على المتقين » 
(البقرة / 18٠‏ ) » إذ فهمرا أن المقصرد بذلك الأقارب الذين ليس لهم حق فى الميراث. 
لكن غالبية الفقهاء أن هذه الآية قد نسختها آيات المواريث التى نزلت بعدها . 

(6؟) ولكن القانون المصرى يجيز مثل هذه الوصية ودون اشتراط موافقة سائر الورئة » وذلك 
طبقا للمادة 51 من قانون الوصية (انظر ملحن ١‏ أهرام » الجمعة 54 أغسطس 


17م ١١‏ فى باب ١‏ اسألوا الفقيه » ومحت عنران ١‏ إنفاذ الرصية ٠‏ ) . 


ّ 
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كبناء دار للهو أو إعطائها لأعداء الوطن والدين مثلا . أما فيما عدا هذا فهى 
نبائحة + إلا أن كرت الرسى فلل الال يعيف يضار زرقة بها فسالا كر 

ولابد للموصى أن يكون بالغا عاقلاً مختار) » وإن جاز إغفال شرط العقل 
فى بعض الحالات ٠‏ وألا تزيد الوصية على ثلث المال ؛ أما إذا زادت عن الثلث 
ورضى الورثة بذلك فلا بأس . 

ثم إنه قد يتصادف أن يكون الموصى فى سفر بعيدا عن وطنه وأهله 
ووشمسن بثائو اعيله ا ل الب ٠‏ شاهدين 
مسلمين عدلين » أو عدلين غير مسلمين إذا لم يتوفر المسلمان » وقد يعطيهما 
فى أيديهما ما أوصى به إذا كان الذى يريد الوصية به معه فى السفرء 
وذلك لتوصيله إلى الموصى لهم . وحسين يعود الشاهدان من السفر إلى 
أهل الموصى فإن لم يرتابوا فيهما فلا مشكلة ء أما إذا سْكُوا فى صدقهما 
أو اتسينا نحس :الفا هيوان وال متاك م بعد الصلاة 2١”‏ ويقسمان أمام 
النانى أنيجها لد يشير فى الشهادة التى طلتيع متبينا تلنقوينا اويخرنا ف الأمانة 
الى أُعطيّت لهما لتوصيلها إلى مستحقيها ؛ وبذلك ينتهى الأمر . لكن لو 
ظهر بعد ذلك أنهما قد بدلا فى الشهادة أو جحدا الأمانة فحينئذ يتقدم اثنان من 
أهل الميت الذين ارتكب الشاهدان الإثم فى حقهم”'"' فيحلفان على أن هذين 
)١(‏ كثير من العلماء على أنها صلاة العصر . 


(1) هذا معنى قوله تعالى : 8 فإن عثر على أنهما استحما إئما فآخران يقومان مقامهما من . 
الذين استحق عليهم الأرليّان » » أى إن انضح أنهما قد ارتكبا إئما فى حن المرصى - 


ا 


الشاهدين قد كذبا أو خانا وأنهما هما يعرفان ما أوصى به قريبهما على 


وجهه الصحي-'١)‏ 


- لهم فعندئذ يتقدم آخران من هؤلاء الذين ارتكب الإنم فى حقهم هذان الشاهدان . وقد 
سحيما أ :15 الأرلياك + الأن ليسا الأرلرية كن الستهادة ولا يعد عن شنهادتومنا إلا 
إذا ثبتت خخيانتهما فيها . وهما الأوليان بالشهادة لأنهما هما اللذان أحضرهما الميت 
قبيل مرته وأشهدهما على الوصية وأعطاهما ما ينبغى أن يلماه لأهله عند رجوعهما 
إلى وطنه ؛ فهما أرلى من غيرهما بالشهادة لهذا السبب », ف ١‏ الأوليان » على هذا 
التفسير فاعل للفعل ‏ استحق » المبنى للمعلوم والنمحذوف مفعوله على تقدير ٠‏ استحق 
عليهم (هذان) الأوليان ( الإثم ) ؛ . وهذه العبارة من العبارات التى أريق يسيبها فى 
كتب التفسير حبر كثير . وقال الزجاج : ٠‏ هذا المرضع من أصعب ما فى القران من 
إعراب » ( تفير الطبرى / دار الريان للتراث / 7 / 774 © . والذى قلته هنا هر أقرب 
التفاسير إلى عقلى وأبعدها عن التأوؤل . 

)١(‏ انظر فى ذلك مغلا نفسير القرطبى / ؟ / 589 55 1548/59 1556ء 
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وتبقى مسألة فى غاية الأهمية ورد ذكرها فى هذه السورة » ألا وهى مسألة 
الردة عن الإسلام » فماذا عنها ؟ تقول الآية 54 من سورتنا : 9 يا أيها الذين 
آمنوا » من يرد منكم عن دينه فسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلّة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدرن فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم . ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء » والله واسع عليم » . وفيها » كما هو واضح » كلام 
على الارتداد عن الإسلام . والمعروف فى كتب الفقه أن هناك حذًا للردة 
يقضى بقتل المرتد على خخلاف فى استتابته قبل القتل أو لا » ركذلك فى مدة 
الاستتابة عند من يقولون بها . ولكننا ننظر فى الاية الكريمة فلا جد شيئا عن 
عقوبة المرتد» إنما هو وعد من الله بأنه سبحانه سيأتى » بدلا ممن يرتدون عن 
دينهم » بقوم يحبهم ويحبونه يعر بهم الإسلام والمسلمون ويكونون شج) فى حلق 
الكفر وأهله ويبذلون نفوسهم وأموالهم فى سبيله عز وجل . كما توضح الآية أن 
هذا فضل من أفضال الله يؤتيه سبحانه من يشاء حسب علمه بمن يستحقه . 
فهل هناك فى غير هذا الموضع من القرآن الكريم حديث عن عقوبة المرتد ؟ 
كلا ' بل كل ما تقوله مثلا الاية 111 من سورة ٠‏ البقرة » » الى تتحدث 
لماع وان الرضوع أن من يرتدٌ عن دينه ريمت على الكفر يحبط الله 

عمله ويصله نار جهنم خالدا فيها برعل تابي العو تار 11/0 عن 
سورة ( النساء 6 » التى تتحدث عن قوم أمنوا ثم كفروا؛ ثم أمنوائم كفروا 
ثم ازدادوا كفرا » بن كراية مقرية ابو يل كر وااسالك قرل الله عتوم 
إنه لم يكن 7 ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا » >فمق أيون إذن أتضنى القبول 


بقعل المرتد ؟ 
هناك حديث يأمر فيه النبى عليه الصلاة والسلام بقتل من يبدّل دينه » 
وهناك أيضا رواية عن واقعة قتل فيها أحد المرتدين : فأما الحديث فنصه ٠:‏ من 
لحك كار ل رايا الزرانة تقار قو اللي عسي لاله رلته لا بف 
أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاذ بن جبل ٠‏ فلما قدم عليه قال : انزل . وألقى 
إليهبوستااة © وإذا رصحل عتدة عونق قن ما هذا ؟ قال : هذا كان يهوديا فأسلم 
فراعم هديق النبو افتهرة قاروالا اجنين تعن يقد «اقظاء الله ورسوله: 
فقال : اجلس . قال : نعم » لا أجلس حتى يقل » قضاء الله ورسوله ( ثلاث 
مرات ) ٠‏ فأمر به فقتل » بي اي : ففريق يرى 
أن المرأة لمرتدة لا تقل ؛ وفريق يمول : بل تقل . وبعضهم يرى أن يقل المرتد 
فى الحال » والغالبية يوجبون استتابته أولا : ثلاثة أيام فى رأى وهر فى را 
آخر . وكلٌّ له حجته فى ذلك والرواية التى يستند إليها . ومع ذلك فهناك من 
ري كعات 11و وسكي للك انالا ددن م وضى الابسان لني الراى 
سيئمر فى المّه الإسلامى الحديث تيارا قويا ينادى بعدم قعل المرتد رتركه 0 

بين يذى ربه . 
على أن هناك أحكاما تشريعية أخرى فى المسألة : فمن ذلك وجوب التفرقة 
بين المرتد وزوجته ( أو المرتدة وزوجها ؟ ' فإذا عاد إلى الإسلام عقد عليها من 
جني عند أغلي الفتوناء :»ويسطتوم: ب عه التفرقة طلقة واحدة . وعند موته 
على الكفر هناك أيطنا سرلوات حفول ادر كسمن مال هل زدهيب: الى جو ننه 
اليفيية ارعاى معمال المسلمين ؟ كذلك يقرل الفقهاء إن المرتد لا 


١6١١ 


حق له فى ولاية أمر غيره فلا يجوز له مغلا أن يتولى عقد تزويج أبنائه 
الصغار . 


وتثبيت الردة على الشخص بإنكاره معلوما من الدين بالضرورة كوجود الله 
ووحدانيته ووجود الملائكة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث والجزاء ( 
أ وله دل السو ,والوناوالتعيوي قلات لاخدلا بيه اتسين على 
حرمته؛ أو بسب أحد الأنبياء » أو الطعن فى القرآن الكريم والسنة النبوية المقطوع 
الفقهاء رغم ذلك كله أنه إذا ميلار ون الشيخص قزل ار عيبا يكس الكثسر 

كل حدقا اضر الحديف إعناد: تقار بق علساء انميق فلن هده 
المسألة فرأينا عددا منهم يمولون بعدم قتل المرتد وتركه لضميره يؤمن بما يشاء 
ويكفر بما يشاء » لأن مسائل الاعتقاد والدين مما لا تدخل متخت سلطة أحد من 
النطي »وليل سكين غبة هو أرلويتى اعه هذا التحد مذ اكد أن الدين 
بناملة بوت العتة ورنة > والعقيدة طر رمن أطوار القلوت يجب أن نركون أمرها بيه 
علام الغيوب » فهو الذى يحاسب عليها » رأما امخلوق فلا تطول يده إليها . وغاية 
ما يكون من العارف بالحق أن ينبه الغافل ويعلّم الجاهل وينصح الغاوى ويرشد 


,) 1952 1453 / 5 ( اعتمدنا فى كتابة هذه السطور على ما ورد فى تفسير القرطبى‎ )١( 
.) 415١ ه٠‎ / و« فقه النة »؛ للشيخ السيد سابق ( ؟‎ 
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الضال 2١76‏ ؛ كما لفت النظر إلى أن الإسلام ‏ لم يدع ... لأحد بعد الله 
ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه على ان الرسول »عليه 
أن يحل ولا أن يربط لا فى الأرض ولا فى السماء » بل الإيمان يعتق المؤمن من 
كل وتتيم عليه فشا مينه وبيق الله ديرف الله برسدة .رانس لجل منيينا عل 
اكبيد رباد على اخر زيما مهما انحطلت منزلته فيه إلا حق النصيحة والإرشاد 

مزلا عرد لقرى رل الشعيف ان سير على عقيدة أحد 6” "هوي كد 
بمنتهى القوة « أن الإسلام لم يجعل ( لخليفة المسلمين ولا للقاضى أر المفتى 
أو شيخ الإسلام ) أدنى سلطة على العمائد وتقرير الأحكام ... ولا يسوغ لواحد 
منهم أن يدعى حق السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه أو ينازعه فى طريق 
نظره ) 2 الي نا كن و البمرة 6 : 
والاخرة ا حاب نار هم فيها خالدون 14 500000 5 
الفقهاء عن قعل المرتد أو استتابقه بل ركز الكلام على ١‏ معنى الاية 
الظاهر » كما قال ٠١‏ وهو أن المرتد لا ينتفع بأعمال الإسلام فى دنياه ولا فى 
أخراه 2206 . والسبب عنده هو أن الرجوع عن الدين رجوع عن أصوله الأساسية 


. ١١4 / اذام‎ 


( 
(0) المرجع الابق / ١57‏ . 
(0) الابق / ١18‏ . 
(4) البقرة / 5١1‏ . 


)26 الأعمال الكاملة للإمام محمد عبذده / 5 / 6/8١‏ . 
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الشلاثة : وهى الإيمان بالله الواحد » والإيمان بعالم الغيب والحياة الآخرة ؛ 
والعمل الصالك”21. .وينهم من هذا الككلام أن الارتداة غنده لا يكون إلا إلى 
الشرك . لكن ماذا لو انتقل المسلم من دينه إلى اليهودية أو النصرانية » وكلتاهما 
( كما ,أيناه يؤكد قبلا ) مختوى على هذه الأصول الثلاثة ومن ثم تكفل 
للمؤمنين بها النجاة يوم القيامة ؟ للأسف لم يتعرض الشيخ لذلك الموضوع . 
وفى محاضرة بعنوان « أثر المران فى خحرير الفكر البشرى » ألقاها الشيخ عبد 
العزيز جاويش فى كلية دار العلوم فى أواخر العشرينات من هذا القرن ده يؤكد 
أن آيات القرآن كلها ناطقة صراحة بأنه لا إكراه فى الدين وأنه ليس للرسول 
نفسه أية سلطة على أحد من جهة العقيدة . وهذا » فى رأيه » أمر طبيعى 
لأن « العقائد لا تتكون فى نفوس العقلاء بالقوة والقهر » : بل وسائلها البرهان 
العقلى والخطابة والشعر والتقليد حسب الطبقة التى يراد مخاطبتها فى هذا الشأن» 
مي امار سم ؛ وهو دين البحث والنظر » « بقتل من 
0 00 أو تزراحمت عليهم الشكوك 
والشبهات حتى عجزرا عن صدها ودفعها ... أما أهل الردة الذين دانوا لله والتزموا 
الإسلام ثم ارتدوا عنه إما إلى غيره من الأديان وإما لشبهات رشكوك قامت 
بصدورهم فصدتهم عن البقاء على شىء من أصوله ( ريسمى الفقهاء جميع 
هؤلاء ٠:‏ المرتدين » ويفتون فيهم بالقتل إما بعد الاستتابة أو دونها على لاف 
لهم فى ذلك ) .. فإن علينا أن نبين هنا رأينا فيهم طبق ما يدل عليه القرآن 


0010 ا مرجع الابق / 4 / اكه اليه . 
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الكريم والسنة النبوية » » ثم ينطلق مبينا أن ما جاء فى القرآن عن المرتد''2 لا يدل 
على معاملة المرتدين بما يقوله الفقهاء من القتل مجرد رجوعهم عن الدين . رهو 
يرف أن الأريدات لذ كتوى لتر اث سكناه الكت ع متعال الكفار الذيق كاتوا 
اليهود والنصارى واللواذ بهم 32 لانتتصارهم حتى لا يؤذرهم عندئذ . أما السئّة 
ذما صح منها فهر قليل جدا ولا يدل إلا على قتل المرتدين الذين ينقلبون على 
المسلمين محاربين لهم . وهذا يشبه عنده الفارين من الحرب أو الملتحقين 
بجيوش الاعداء ا محاربين لبلادهم » والمعمول به فى هذه الايام هو قتلهم فورا 
حتى لو لم يرتدوا عن دينهم «أما الذين لم يرتدوأ عع تابيتك الإسلام ولم 
يخرجوا عليه ولم ينضموا إلى صفوف أعدائه ولم يخونوه فى شىء ولكن أضنتهم 
بالحجة والبرهان فإن سبيلهم فيما نرى ألا يعتبروا كالمرتدين ما داموا لم يهتدرا إلى 
الصواب ولم يمّم من أهل الذكر والعلم من يبين لهم فيها الرشد من الغى . والله 
سبحانه وتعالى أحكم وأعدل من أن يكلف الناس ما ليس فى طاقتهم أو أن 
يلزمهم الإيمان بما لم يهدهم وجه الصواب فيه »220 . 

ومن الذين لا يروك فتل المرتد جرد الردة الشيخ محمود شلتوت لذن نمل 
عنه النص التالى : ١‏ الاعتداء على الدين بالردة يكون بإنكار ما علم من الدين 


)١(‏ فى الآية /ا١؟‏ من سورة ١‏ البقرة 6 والآية 054 من سررة : الائدة ». وقد مرّنا من 
قبل. 

(؟) عبد العزيز جاوبش/ أثر القران فى مخرير الفكر البشرى - المجمرعة الأرلى من محاضرات 
دار العلرم / 11545ه -1558م/ 58 4# . 
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الغيون: أراركات هيدل على الانععناف والتكذيب . والذى جاء فى القرآن 
عن هذه الجريمة هى قوله تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دين فيَمتْ وهو كافر 
فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة » وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدرن > . والآآية 4 كنما تر الآ قسمن أكثر مع سكم يحبوظ العمل 
والجزاء الأخروى بالخلود فى النار. أما العقاب الدنيوى لهذه الجناية » وهو القتل» 
فيشبته الفقهاء بحديث يررى عن ابن عباس رضى الله عنه . قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من بدل دينه فاقتلوه » . وقد تناول العلماء هذا 
الحديث بالبحث من جهات : هل المراد من بدل دينه من المسلمين فقط أو هو 
عم من اتاضدر وعد إن كان ,وبدوديا امغلة #ارل يسم[ هذا ل الرجل 
الل إذا ارت كنم يل إذا لرقد أوهو امن بالرجل » واقر لا تقعل 
بالردة اوهل ككل الكرقة قورا أ شاك © زفقل لالاتتعانة أجل ألا أجل لها 
فيستتاب أبدا ؟ وقد يتغير وجه النظر فى هذه المسألة إذا لوحظ أن كثيرا من 
الفلما ءوض ان تحور 30 سيت نخدت إل حاف يدراف الكل طايه لمن سينا 
للدم » وإنما المبيح للدم هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن 
دينهم » وأن ظواهر القرآن الكريم فى كثير من الآيات تأبى الإكراه على الدين , 
تقال فمال. + :3 لآ إكزاوتق الدين + قدتبين الرعدمن الع 4« وقال«ستحالة + 
( أذأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ 4 ...إلخ » 2١7‏ . وهذان النصان ناطقان 


)١(‏ محمود شلتوت / الإسلام عقيدة وشريعة / 78١1/١‏ . وقد ذكر لى د. محمد بدر 
الأستاذ بحقوق عين شمس ٠‏ رحمه الله » فى منتصف الثمانينات ( وهو أيضا من لا يرون 
فتل المرتد » وله فى أحد كتبه بحث فى هذا الموضوع) أن للشيخ شلتوت بحثا يذهب فيه 
صراحة إلى أنه لا حد للردة فى الإسلام . لكن هذا البحث لم يقع لى . 


18ت 


وحدهما بما يريد الشيخ شلتوت أن يقول » ولا يحتاجان من ثم إلى أى تعليق . 

وللشيخ عبد المتعال الصعيدى عدة دراسات فى هذا ا موضوع الشنديد 
الأهمية » وهى ١‏ الحرية الدينية فى الإسلام ؛ و«حرية الفكر فى الإسلام) 
( وهذان كتابان مستقلان كسرهما على هذا الموضوع وحده ) وفصل صغير 
بعنوان ه الإسلام وحرية البحث © يجده القارئ فى كتابه « دراسات إسلامية ) ( 
فضلاً عما كتبه فى هذا الموضوع عند رده على بعض آراء طه حسين فى كتابه 
« مع زعيم الأدب العربى فى القرن العشرين » . رقد عالج الشيخ الصعيدى , 
عليه رحمة الله » قضية الردة فى سياق مبدإ حرية الفكر والعقيدة والتعبير فى 
أية محاولة لإكراه أحد على تغيير دينه أو ضميره ٠‏ ومن ثم فلا يحق لأى 
صاحب سلطة أن يفكر فى محاكمة أحد مجرد رأى ارتآه أو رجع عنه أو عقّيدة 
اعتنقها أو طرحها » فهذه حريته وذلك حمه اللذان لا ينبغى أن يعتدى عليهما 
معتد . وقد فصّل الشيخ القول فى ذلك تفصيلا لم يترك بعده مجالا لمستزيد . 
أما العقوبة فهى لمن يخرج على الجماعة وينضم لأعدائها . 

كذلك لا يذكر الأستاذ العمّاد » فى كتابه ‏ الفلسفة القرآنية ؛ » حدًا للردة 
مع الحدود التى حدث عنها . وقد حاول محرر الهلال ( فى الهامش ) أن يعلل 
هذا السكوت من جانب العقاد بأنه إنما يتتحدث فى كتابه ذلك عن الحدود التى 
ذكرها القرآن . يريد أن يقول إن للردة حدًا ذكرته السنة النبوية . ولا أظن هذا 
تعليلا وجيها ؛ وإلا لذكر العقاد أن للردة حدا » وأنه موجود فى الحديث النبوى. . 
ثم إنه يقصد ب ١‏ الفلسفة القرانية » فلسفة الإسلام , إذ لا أظن أنه يجعل 


 ١6ا/‎ 


الإسلام إسلامين : إسلام القران » وإسلام الحديث . 


وأغلب الظن أن المرحوم سيد قطب هو من الذين لا يقولون بوجود حد 
للردة » فقد راجعت تفسيره ( فى ١‏ الظلال » ) للايات التى تتحدث عن الردة 
فى سورتنا هذه وفى غيرها من السور""؟ فلم أجده تطرق » ولو على سبيل 
التلميح» إلى الحديث عن عقوبة المرتد بل اكتفى بذكر ما تقرره الآيات من 
حبوط عمله والعاب الأخروى الذى ينتظره . ولهذا دلالته الواضحة التى لا 
يخطثها العقل . 

رقف ذاكر رو زكري البرى أن الشيخ تجمية اللتضرى :فى كنايه «اقارية 
التشريع الإسلامى » قد أورد الحدود المذكورة فى القرآن والسنة ولم يذكر فيها 
حد الردة » وهو نفس ما صنعه مصطفى الزرقا فى كتابه « الفقه الإسلامى فى 
ثوبه الجديد 206 . بل إن د. البرى نفسه ممن يرون هذا الرأى فيما يخيل إلى » 
وإن لم يعلنها صريحة تماما , إذ يقول إن من الواضح أن قتل المرتد لا يمكن أن 
يكون عقوبة على الكفر فى ذاته وتركه للدين الإسلامى بدليل أن غير المسلمين 
من اليهود والمسيحيين قد كفل لهم الإسلام حرية العقيدة وحمايتها من غير 
إكراه ولا تضييق . ويتعين حينئذ أن يكون هذا القتل عموبة على الخيانة الكبرى 
والمكيدة الدينية التى قام بها المرتد حين ادعى الدخول فى الإسلام زورا وبهتانا ثم 


)١(‏ مثل الآية /1١؟‏ من سورة « البقرة » ؛ والآية /ا1١‏ من سورة « النساء © » والآية ه5 
من سورة 9( محمل ) . 

0600 د كريا البرى / حمقرق الإنسان فى الإسلام / هدية مجلة « منبر الإسلام » / ربيع 
الآخر 401١1ه-‏ 1981م /؟١‏ ( بالهامش ) . 


أعلن خروجه منه قصذا للاساءة إليه والطعن فيه وانضم م إلى مدر أعدائه 
الماكرين الذين يحاربونه بجميع الوسائل » ومنها الدعاية » أ وما اصطلح على 
معو الس لبا ايه والمعنوية . ثم يمضى فيضرب مثلاً 
على ذلك من تصرفات بعض اليهود الذين كانوا يدخلون الإسلام أول النهار ثم 
يرتدون فى أخره كيد له وإشاعة للبلبلة بين صفوف المسلمين”١؟.‏ لكن فات 
الأستاذ الدكتور أنه لم ييلغنا عن النبى عليه السلام أنه طبق حدّ الردة على هؤلاء 
اليهود الذين أعلنوا الإسلام ثم عادوا فارتدوا . 

ومثل الشيخ عبد المتعال الصعيدى تناول جمال البنا'" هذه القضية فى أكثر 
من دراسة له : تارة مستقّلة » وتارة فصلا فى كتاب . وقد تهكم فى إحدى 
هذه الدراسات بمن ينادوك بتطبيق حد الردة قائله إنهم يريدوك إيجاد ه ل 
طاعة رجالى 0 . كما خطأ رفم قضية على أحد الكتاب الذين الهنخيوا بالردة / 
وذلك بناء على « عدم الاختصاص ؛ كما قال!؟؟ . يقصد أن هذه مسألة بين 
العبد وربه ولا دخل لأحد فيها مهما يكن شأنه : 

وقد يكون آخر من قرآت لهم إنكار حد الردة مؤلفو كتاب ٠‏ حقيقة الحكم 
بما أنزل الله »؛ ؛ وهم محمذ محمرد زغلف ود. علاء الدين زيدات وعبد المنعم 
يوي عا ا ا . وهم يعتمدرك فى 


(*) انظر كتابه « حرية الاعتقاد فى الإسلام ؛ / 47 وصفحة الغلاف الخلفى . 
(4) انظر كتابه ٠‏ نحو فقه جديد » / دار الفكر الإسلامى / ١5١ / ١‏ ( بالهامش ) . 


1052 بع 


إنكارهم هذا الحد على خلو القرآن الكريم من النص على عقوبة دنيوية للمرتد , 
ركذلك السنة النبوية الصحيحة , إذ هم لا يسلّمون بصحة الحديث القائل : 
« من بدل دينه فاقتلوه ) . كما يعتمدون على تعارض ١‏ الادعاءات حول تطبيق 
ما يسمى بحد الردة » ( وهذه عبارتهم ) مبرهنين على أن الخلافات تخاصر 
الموضوع برمّته ؛ سواء الخلافات حول حالات ثبوت الردة أو الخلاقات حول 
استتابة المرتد أو الخلافات حول إقامة الحد على المرأة والصب 2١7‏ , 

ما سبق يتبين لنا أن هذا الحدٌ الذى لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب الفقه 
القديمة قد تغير النظر إِلِيِه عند عدد من كبار فمهاء 5-7 العضر العحديك دوا 
يدافعون عن حرية الفكر والبحث والمعتقد ويلحون على احترام الضمير الإنسانى 
مؤكدين أن الإكراه لا يصلح فى الدين لأن الأديان إن لم تؤسّس على الاقتناع 
الحر والاطمئنان الشخصى لم تشمر ثمرتها المرجوة وأدت عكس المراد منها . 
ومنطلقهم فى هذا هو أن القرآن الكريم ينكر إنكارا قدي ندعل الخد ين امه 
وضميره حتى لو كان المتدخل هو الرسول نفسه . وهذا صحيح تماما ؛ وتكفينا 
الآيات التالية التى صاحبت الدعوة من أولها إلى آخر لحظة فى حياة الرسول مما 
يدل على أن هذا مبدأ أصيل وثابت فى الإملام لا محيد عنه ولا تفصى منه : 
ا م ا ا ا ا 
يقولون ( أى المشركون ) ٠‏ وما أنت عليهم بجبار » فذكر بالقرآن من يخاف 


. ) من الكتاب المذكور ( ط١ / دار نهر النيل للطباعة‎ ١572-1١17 / انظر ص‎ )١( 
. ؟؟‎ ٠:5١ / (؟) الغاشية‎ 


وعيد ( أى هذه هى مهمتك فقط فلا تتعدها ) 4 17 اع 


لبلاغ2"”4, ( أذانت نكر الناس حتى يكونوا مؤمنين *( 9 رقل : الحق 

من ربكم اتسين كار دوين اي ا 00 

الدين 4**'؛ ( ما على الرسول إلا البلا غ 2١04‏ ؛ 3 فإن توليتم فإنما على 

رسولنا البلاغ المنين ايد ولبعن هناك مايدل على أن هذه الآيات قد نسحت ( 

وبخاصة أنها لبسية مجرد تشريعات بل ىن مبادئ ألا قية فى الممَام الأول ( 

والمبادئ الأخلاقية لا تتغير بل تظل ثابتة . وفضلا عن ذلك فمّد أثر أن بعض 

الأفراد فى مناسبات مختلفة قد ارتدوا عن الإسلام فى عهد الرسول عليه السلام 

فتركهم ولم يأمر بالتعرض لهم بله قتلهم . كما أثر عن عمر بن الخطاب قوله 

( فى جواب من قال له فى شأن بعض المرتدين : ما سبيلهم إلا القتل ) : 

«كنت عارضا عليهم الباب الذى خرجوا منه أن يدخلوا فيه » فإن فعلوا ذلك 

30 ًُ 5 

قبلت منهم ؛ وإلا استودعتهم السجن «١‏ . كما أثر عن عمر بن عبد العزيز أمره 

بإعادة فرض الجزية على قوم رفع إليه أنهم ارتدوا . ثم إن من التابعين كإيراهيم 

النخعى وسفيان الشورى من كان يرى استتابة المرتد إلى الأبد وعدم قتله من 

نه**2. وأخيراً هل هناك قول بعد قول الله تعالى : 3 لا يكلف الله نفسا إلا 

. ق / ه15‎ )١(0 

(0) الشورى / 18 . 

فر يرنس / 48 . 

(؛) الكهف / "٠١‏ . 

(5) البقرة / 5901 . 

0) المأئدة / 586 . 

. ١” / التغابن‎ 0 

(6) انظر فى ذلك د. محمد مليم العوًا / فى أحرال النظام الجنائى الإسلامى / ط؟ / دار 
المعارف / 1943م 1517/7 ١50‏ 


١١١١ 


وسعها 4 2١0‏ أو تقرير رسول الله عليه السلام أن للمجتهد حتى لو أخطأ أجر) ؟ 
مرة أخرى ينبغى ألا ننسى أنه ليس فى القرآن أية إشارة إلى عقاب المرتد ( الارتداد 
الفكرى ) فى الدنيا . أما السئّة فلا يحظى ما ورد فيها عن قتله باطمئنان كثير 
من علماء العصر الحديث كما شاهدنا . ثم إن المبدأ الأخلاة فى القائل ٠‏ أحب 
لأخيك ما تحب لنفسك » يقتضى ألا يفكر أحد منا فى إكراه غيره على الرجوع 
عن رأبه أو ينقد رالا اليحب احدنا اند ركرهه الاخررة على ها لاارفسديه ؟ 
ولقد أدان القرآن الكريم إكراه الكفار 52 على ترك دينهم والعودة إلى 
الكفر فى أكثر من موضع ٠‏ أفتراه يتنكر لمبادئه فيبارك إكراه المؤمنين لمن يريد أن 
يغادر دينهم ؟ ثم إن الإيمان شرف لصاحبه » والشرف ليس من الرخص بحيث 
تترضه على من الا بريدة» االبلاقه لاحي [١‏ كلك قاد حك الراك 
الكريم على المنافقين بالكفر بعد الإسلام”'*؛ وذكر أن من اليهود من كان يؤمن 
أول النهار ويكفر أخره”'' : ومع ذلك لم يطالب بقتل هؤلاء ولا هؤلاء ولا 
سمعنا نحن أن النبى عليه السلام قد أقام حدٌ الردة على أحد منهم . 

أما الذين يقصرون الحرية الدينية فى الإسلام على الدخول فيه فقط ولا 
يوسّعونها بحيث تشمل الخروج منه أيضا فهم فى نظرى يسيئون إليه من حيث لا 
يشعرون إساءة بالغة » إذ يجعلونه سجنا » ودخول السجن كما هو معررف غير 
خروجه . إن الإسلام لا يكسب شيئا بإجبار أحد على البقاء فيه رهو لا يريده , 


(0) البقرة / 5/81 . 
(0) العربة / 4لا . 
(0) آل عمران / لا 4ل . 
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فمثل هذا الشخص لا يرجى منه أى خير . لكن هذا كله شىء ؛ والركون إلى 
أعداء الدين والوطن ونصرتهم وكشف عورات البلاد لهم شىء أخر . إن هذه 
خيانة ليس لها من حل سوى القتل . 

والآن إذا أردنا المقارنة مع الكتاب المقدس فماذا جد ؟ 

أرلة باليسية للنبوه التدي د [ن لزيد يكل ء سعاء الى سسا القالات 
عشر من سفر ١‏ التثنية ؛ ١:‏ إذا قام فى وسطك نبى أو حالم وأعطاك آية أو 
أعجوبة » ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التى كلمك عنها قائلا : لتذهب وراء 
آلهة أخرى لم تعرفها وتعبدها » فلا تسمع لكلام ذلك النبى أ و الحالم ذلك الحلّم 
لأن الرب إلهكم يمتحنكم ... وذلك النبى أو الحالم ذلك الحلم يقْتّل لأنه تكلم 
بالزيغ من وراء الرب إلهكم ... وإذا أغواك سّرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك 
أوائراة صيضتك أ ساعيك الى شل سك قاماذا نفب ونعبد ألهة أخرى 
لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك أو البعيدين 
عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها » فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشفق 
عينك عليه ولا ترق له ولا تستره بل قتلاً تقتله . يدك تكون عليه أَوّلاً لقتله ثم 
أيدى جميع الشعب أخيرا . ترجمه بالحجارة حتى يموت ... إن سمعت عن 
إحدى مدنك التى يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولا ... : نذهب ونعبد آلهة 
خرف لم تعرقرها مرتحت رحدق ريدالت هيلا وبورذا الا مجعم راكد 
و تعر تعر كان للف الدرنة وده لأسف ور كينا كل نا تبديا مم 
بهائمها بحد السيف : مجمع كل أ متعتها إلى رسط ساحتها وتخرق بالثار المدينة 
وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك فتكون تلآ للأبد لا تبتى بعد , ولا يلتصق بيداك 


1ن 


شىء من المحرم 2١76‏ . وبالمقارنة بين هذا النص وما تقوله كتب الفقه الإسلامى 
يتضح لنا أنها تقدّم الاستتابة أرلاً قبل القتل » بل قد تمد الاستتابة مدى الحياة ؛ 
بينما لا توجد استتابة فى العهد القديم . كذلك لم تنص كتب الفقه على 
وسيلة معينة لقتل المرتد فى حالة استحقاقه للقتل » أما العهد القديم فينص على 
الرجم فى الحالات الفردية » أما فى الحالات الجماعية فالإحراق بالتار والضرب 
بالسيف . 


أما فى العهد الجديد فقد تكرر الحديث عن الارتداد ( بهذا اللفظ ) فى 
مر ياي ال ب 
دنيوى ؛ وكل ما قيل فيه هو ما جاء فى رسالة بولس إلى العبرانيين ١:‏ أما البار 
فبالإيمان يحيا » وإن ارتدٌ لا تسر به نفسى . وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك 
بل من الإيمان لاقتناء النفس 76 » ٠‏ لا ننجو نحن المرتدين عن الذى من 
السماء الذى صوته زعزع الأرض حينعذ 406) 
فى العصور الوسطى نهجا مخالفا تماما : إذ كممت الأفواه وسلسلت العقول 
والقلوب بسلاسل من حديد ؛ ونصبت محاكم التفتيش مخرق وتسلخ كل من 
الطبيعية التى لا علاقة لها بالدين على ما هو معروف فى تاريخ أوربا فى تلك 


الأزمنة : 


.١١7ا-1١‎ 0/1١ / تشنية‎ )١( 

(0) رسالة بولس الثانية إلى لعل ا + ورسالة :ولس الأول إلى تيتسوثاوس/ 
30173 رمالة تبولض الى الغرافيق 17771ب 

. 55158 / 1١15 / نفسه‎ )4( 


ملاحظات فى تفسير السورة 

دق انسور يقوله تعالى_ه فيا بها الذين آمتوا :© اونا بالتود :دده 4م بورع 
وضوح جنسية المقصودين بالنداء هنا وأنهم هم المؤمنون بمحمد عليه الصلاة 
والسلام ؛ أى المسلمون ؛ فإن بعض العلماء القدامى يقولون إن هذا النداء 
« خاص بأهل الكتاب وفيهم نزلّت © . وهم يستندون فى ذلك إلى قوله تعالى فى 
الآية /141 من « آل عمران » : 7 وإذ أنحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه ينه 
للناس ولا تكتمونه .2١74‏ والحق أنه من غير المستطاع التوصل إلى الربط بين 
الأخين طن اندر عار اليه » ولا أدرى كيف تم هذا التوصل عند القائلين به . 
رفضلاً عن هذا فإن القرآن » فى ندائه لأهل الكتاب أو فى حديثه عنهم » إنما 
يسميهم « أهل الكتاب » أو الذين أوتوا الكتاب 206 أو اليهود والتصارى »© » 
ولا يقول عنهم ١:‏ الذين أمنوا » 0 بذلك المسلمون من أتباع محمد 
لام . وفوق هذا وذاك فمد نهى الله سبحانه فى هذه الآية الذين آمنوا ألا 
يحلوا الصيد وهم حرم » وأهل الكتتاب ليس عندهم حي ومن ثم لا يجردود 
الإحرام والإحلال » وليس من تشريعاتهم إذن الامتناع عن الصيد وهم حرم . 
إنما ذلك أمر خاص بالإسلام ومعتنقيه . والآية التالية لآيتنا هذه تزيد الأمر فى 
هذا الايجاه تفصيلاً ؛ إذ هى تتحدث عن شعائر الله (وهى شعائر الحج فى قول 
من أقوى الأقوال على الأقل » والشهر الحرام والهدى والقلائد وقاصدى بيت 
)١(‏ انظر مثلا تفسير القرطبى / 5 / 7” », وتفسير الطبرسى / 5 3١/‏ / 5 . 
)١(‏ وقد نكرر نداؤهم فى سورتنا هذه ب ٠‏ يا أهل الكتاب ؛ عدة مرات ؛ فلماذا يشذ الكتتاب 

الكريم عن ذلك النداء فى الآية الأولى منها بالذات ؟ 


1 


الله العراخ. ومشتررغية الصبيف يوينب الالالال بوصرملة الأ مهاه على من عي را 
المسلمين فى عام الحديبية عن الوصول إلى المسجد الحرام ؛ ولا شىء من هذا 
يكن أن جد ف على أل اتابن ميوقه استمدن اللداقى اداج هذا لعي ر: 
يا أيها الذين آمنوا 4 » ولا يعقل بطبيعة الحال أن يستخدم القرآن فى أيتين 
متتالتين فى موضوع واحد نفس النداء : مرة بمعنى » ومرة بمعنى مختلف . 
بل إن الآيات بعد قليل سوف تتحدث عن مشروعية الزواج بامحصنات من أهل 
الكتاب مما يدل على أن المخاطبين هنا هم المسلمون لا أهل الكتاب ؛ وإلا كان 
معنى ذلك أن القرآن يقول لأهل الكتاب إنه يحل لهم أن يتزوجوا من نسائهم , 
وهو ما يدخل فى باب العبث ؛ إذ مثّْل ذلك لا يحتاج إلى نص لأنه هو الأمر 
الطبيعى ؛ وإلا فمن أين يتزوجون ؟ بل ماذا كانوا يفعلون فى هذا الأمر طيلة 
هذه القرون قبل نزول القرآن الكريم بهذا التشريع ؟ 

والعقود المطلوب من المؤمنين الوفاء بها هى كل عد عقدوه مع أى طرف 
آخر سواء كان هذا الطرف هو الله سبحانه أو أحدا من البشر » فردا أو جماعة ؛ 
من المسلمين أو غيرهم ؛ وفى أى أمر . المهم ألا يكون هذا العقد مخالفا لدين 
الله . ويدخل فى ذلك العهد الذى عقدره مع المشركين عند الحديبية » وقد 
نصصت هنا على ذلك العقد بالذات لنقطة سوف تنجلى بعد قليل عند تناولنا 
للاية التى تلى أيتئا التى نحن بصددها . 

أما بالنسبة للمراد من ٠‏ شعائر الله ؛ فى الآية الشانية من السورة فبعضهم 


يمصرها » كما سبقت الإشارة » على شعائر الحج » وبعضهم يوسعها بحيث 


5 


تعم شعائر الإسلام كلها وأوامره ونواهيه وحدوده ... إلخ . ورغم أن من الأسلم 
الأخذ بهذا الرأى الأخير فلا بد من التنبيه إلى أن السياق هنا هو سياق الحديث 
عن الحج والبيت الحرام والصيد فى حال الإإحرام والإحلال مما قد يناسبه أكثر أن 
نقول إن المقصود هو مناسك الح على الأقل فى المقام الأول . 
وف الآية العاف تمع الجورة انها مين الله سسيعالة عن التسرقى بالاذ ىلق 
رصفهم ب ١‏ آمين البيت الحرام ييتغون فضلا من ربهم ورضوانا 4 . والمفسرون 
مختلفون حول المعنيين بهذا الكلام : أهم المشركون الذين كانوا يحجون إلى 
البيت الحرام جريا على ما كان الحال عليه قبل الإسلام أم هم المسلمون فى 
حالة ما لو كان هناك مثلا ببين قبيلتين مسلمتين ثأر موروث منذ أيام الجاهلية 
فتحاول إحدى القبيلتين أن تعتدى على أفراد القبيلة الأخرى القاصدين بيت الله 
الحرام ؟ لكننا لو أخخذنا بالرأى الأول لفوجئنا بأن القرآن نفسه فى سورة ١‏ التوبة ) 
ا ا نتروا البييحه النخرا م بعد ذلك لأنهم 
نجس » فكيف إذن بوصضرة فى آية سورة ١‏ المائدة ؛ بأنهم إنما ييتغون تدهم 
221111110 ف اتتسهن هنا بام لج 
دون استثناء أحد منهم ؟ إن المفسرين الذين يرون هذا الرأى يقولون بنسخ آية 
« التوبة » لآيتنا التى بين أيدينا . ورغم أن هناك من يرى أن آيتنا هذه قد نزلت 
بعد 9 التوبة » فإننا نضرب عن ذلك صفحا ونتساءل بعيدا عن موضوع النسخ : 
عل جو لمتكي القرعر القرا نادرق مركي بعلن نهنا لعن لخاد 1ن هذه 
مسألة أخرى غير موضوع النسخ كما قلت ٠‏ أى أنها ليست مسألة فقهية بل 
مسألة حكم على شخصية المشركين يمكن من الناحية النظرية أن يصيب أو 


اا 


يخطئ » فهل يمكن أن يخطئ القرآن فى ذلك ؟ أعتقد أن من المستطاع حل 
المسألة بالتنبيه إلى أن الكلام فى الآية هو عن جماعة بعينها كانت باقية على 
شركها لظروف منعتها من رؤية الحق حتى ذلك الحين وكانت رغم ذلك تبتغى 
بحجّها فضلاً من الله ورضوانا » ثم لما تم فتس مكة دخلت هذه الجماعة وأمثالها 
فى الإسلام بعد أن سطع نوره إلى المدى الذى لا يمكن لأى مخلص ألا يراه 
ولم ييق على شركه إلا كل لشيم يعَشى عينيه ضوء الإسلام القاهر ثم ينكره رغم 
ذلك ويصر على عناده وجحوده وغدره بما كان الإسلام قد عقده معهم من 
عهود . فهؤلاء هم المشركون النْجس الذين ذكرتهم آية سورة 9 التوبة » . ويقوى 
35 التقي عند اتستعال الى ذا لكلسة5 1ن بفييقة التشكير ذإ قال 
ولا تحلرا تعاتر اللة مولا امي البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم 
سانا 4 أى أن الحديث عن جماعة محدودة قاصدة للمسجد الحرام لا كل 
من يومُونه » ولو كان المقصود المشركين جميعا لقال : «“ولا آمى البيت 
الحرام » بإضافة ٠‏ آمين » إلى البيت الحرام ؛ لا بإعمالها النصب فيها بم 
التضى فلك إضافاتها إليها وبقاءها من َم متكرة''. ومع ذلك كله فإن الحكم 
الخاص بحرمة التعرض بالأذى لقاصدى البيت الحرام فى هذه الآية قد أصبح 
بعد منع المشركين من الاقتراب من المسجد الحرام خاصا بالحجاج المسلمين . 
ذلك أنه إذا كان حرام التعرض بالمضايقة والعدوان للحجاج من المشركين 
فمن باب الأولى يحرم التعرض بذلك لحجاج المسلمين . وفوق هذا فإنه لم 


. وإن كانت هناك قراءة بالاضافة عن الأعمش‎ )١( 


13150 اد 


يعد هناك حكاج مقر كون أساة »«رمع ذلله :لقن شهيد اقاريت [السق حوادث 
اعتداء كثيرة على الحجاج الملحين جو تان حرط أو يمون مغو 
إلى الإسلام : قاطعى طريق أو خخارجين على القانون أو متمردين على الدولة 
إلخ . 

وفى أواخر الآية الشالشة نقرأ قوله سبحانه : 3 اليوم أَكْمَلْت لكم دينكم 
تميس علكع الحدتى :ويك اكلم الإنبالام دينا 4 » وهنا يثير القرطبى مسألة 
افتراضية , إذ يقول :0 لعل قائلا يقول : قوله تعالى : 9 اليوم أكملت لكم 
رق أن الدين كان غير كامل فى وقت من الأوقات ؛ وذلك 
يوجب أن يكون جميع من مات من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا بدرا 
والحديبية وبايعوا رسول الله عله البيعتين جميعا وبذلوا أنفسهم لله مع عظيم ما 
حل بهم من أنواع انحن ماتوا على دين ناقص وأن الرسول مله فى ذلك كان 
يدعو الناس إلى دين ناقص »؛ ومعلوم أن النتقص عيب ؛ ودين الله قيم كما 
قال تعالى : 9 ديئا قيما 4 2١70...‏ ؛ ثم يمضى رحمه الله فيجيب عن هذا 
الاستشكال لتر ١‏ غير أنى أرى أن الأمر أهون من ذلك » فالإنسان لا يسأل 
غم امعحديت يفيف رقانة. مب روا لذ زو رماتو مي هين قبل [اكساللالديو ادن 
الوارد فى الاية لم يكونوا على دين ناقص ما داموا كانوا ملتزمين بما نزل عليهم 
حتى لحوقهم بالرفيق الأعلى . فالأمور نسبية » والإسلام كان كاملا فى كل 
مرحلة » بمعنى أن أوامره ونواهيه وفرائضه وحدوده المتعلقة بهذه المرحلة لم يكن 


تقر افرط ا 1 


ينقصها شىء . أما الكمال المطلق فهر كمال مرحلته الأخيرة » وهذا هو الذى 
تشير إليه الآية . وذلك مثل المراحل التعليمية , إذ يعْطى الطالب درجته فى كل 
امتحان ل سيب ل دري حتى ذلك الحين لا حسب 
جميع المقررات التى عليه أن يدرسها منذ دخوله المدرسة الابتدائية حتى تخرجه 
من الجامعة . 


وفى الاية الحادية عشرة تقابلنا هذه الصورة اهم قوم أن م إليكم 
أيديهم 4 » وهذا التعبير قد تكرر فى القرآن الكريم ثلاث مرات ؛ وكلها بمعنى 
العدوان والإيذاء . يقال : ٠‏ بسط فلان يده إلى فلان » » أى اعتدى عليه وأذاه . 
وقد يصرّح بالغاية التى يتغياها باسط اليد فيقال ٠:‏ بسط فلان يده إلى فلان 
ليقعله أو ليؤذيه ... إلخ » كما جاء فى الآية الثامنة والعشرين من السورة . ويترتب 
على ذلك أن يكون معنى كف اليد هو إحباط العدران . 


وفى الآية التى تلى ذلك يدعو المولى سبحانه عباده إلى الإنفاق فى سبيل الله 
وإعطاء الفقراء وا محرومين وإكرامهم وعدم البخل عليهم بشىء مما أنعم الله به 
عليهم فيقول : 7 وآتيتم الزكاة ... وأقرضتم الله قرضا حسنا 4 » وذلك من باب 
الحض على فعل الخيرات وتألّف القلوب وإزالة أسباب الحرص على المال 
والخوف عليه . وقد اتخذ يهود المدينة من هذه العبارة القرانية الرائعة سببا للتهكم 
قائلين : 9 إن الله فقير ونحن أغنياء 4 . وهذا سفه وغباء » فالله سبحانه هو 
الخالق الرازق المعطى ؛ ؛ فكيف يكون إن تقيرا يحتاج إلى عباده ؟ 0 
قرل الحديث القدسى ٠:‏ مرضت فلم تعدنى » وه استطعمتك فلم تطعمنى )© 
رلا مرض ولا جوع بالدسبة لله عز وجل » ولكنها اللغة ومجازاتها . ا هناك 


5 


أقدر على إثارة مشاعر الحنان والأريحية من مثل هذه العبارة التى تدل من ناحية 
أخرى على كذب ما يزعمه بعض المبشرين من أن الله فى الإسلام متناء عن 
عباده بخلاف رب النصرانية الذى نزل من عليائه وأصبح إنسانا ومات على 
الصليب ؛ أى بعد أن اختلط بالبشر وعاش عيشتهم وشعر بأحاسيسهم . ذلك أن 
الله سيحاتة تقول عن اسه وعتاذى +8 وإذا الاق ختاد يح ذا اقزيين احيت 
دعوة الداع إذا دعا 6 ,3 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 2204 , ( إن 
حعورا الله ريمر كن ردكت اذا 1916 ارما ركرن ون وى :قلانة لاير 
رابعهم ولا خمسة إلا. هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
أينما كانوا 22404 9 يد الله فوق أيديهم 004" . وفى الأحاديث القدسية والنبوية من 
ذلك ما يملاً النفس روعة كحديث ٠:‏ يا ابن آدم » مرضت فلم تعدنى ... ) 
وحديث ١‏ إذا كان الهزيع الأخير من الليل نادى مناد :لاهن تان نانوي 
عليه؟ ألا من مستغفر فأغفر له ؟ » » وكاضطراب الرجل المسافر فى فلاة 
لضلال ناقته منه وإيشاكه على الهلاك ثم عثوره عليها فجأة ومناجاته لربه بقوله : 
٠‏ شكرا ياعبدى ؛ أنا ربك » » إذ أخطأ من شدة الفرح كما قال الرسول الكريم 
الذى روى هذه القصة ولم ينكر عليه شيئا من ذلك بل جعله دليلاً على فرط 
النهتعة :والسرور :.وهذا كله دون أن تفارق الله مما بر رد رد 
)١(‏ البقرة / 185 . 

(؟) ق .١١7/‏ 


(8) المحادلة / ل . 


0ه الفتح / ٠١‏ 


ان 


يتحول ( كما فى الأساطير الوثنية ») بشرا يأكل ويشرب ويتبول ويتبرز وبنام 
ويتعب بل يضرب ويشتم ويهان ويقتل دون أن يستطيع عن نفسه دفاعا . 

وقوله عز شأنه عن النصارى فى الآية الرابعة عشرة : ( فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة » يقصد به انقسامهم إلى فرق ومذاهب متعادية يكره 
بعضها بعضا بل يحارب بعضها بعضا فى كثير من الأحيان » كالأرئوذكسية 
والكائوليكية والبروتستانتية والإنجليكانية . وينبغى ألا ننخدع باتحادهم علينا فنظن 
أن ل بينهم من العداوة والأحماد شىء . ومن مظاهر هذه الأحقاد مغل" فى 
العصر الحديث ذلك الصراع المرير بين الكائوليك والبروتستانت فى أيرلندا 
الشمالية» إذ لا يطيق كل من الفريقين العيش مع الاخر . 

رالعالت فن القران أناييحى عتسى عليه السلا دق السيخ عنس بن 
مريم » فينسبه إلى أمه كما فى الآية السابعة عشرة من سورتنا بخلاف غيره من 
فى ذلك هو الرد على من يزعمون أنه ابن الله أو هو الله ذاته » تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا . 

وأما ما تقوله الآية الثامنة عشرة من قول اليهود والنصارى : 9 نحن أبناء الله 
وأحباؤه 4 فبالنسبة لليهود فإننا نحيل إلى ما جاء فى سفر ١‏ التثنية ؛ من أن بنى 
إسرائيل هم أبناء الله" » وإلى ابتهال إشعياء لربه فى السفر المسمى باسمه 


. 7-١ /1١4 / تثنية‎ )١١ 


"0 


قائلاً : ١‏ أنت د أبونا » وإن لم يعرفنا إبراهيم وإن لم يدرنا إسرائيل أنت يا رب 
نت 0 وما كتبه مؤلف سفر إرميا على لان الله عر وجل ٠:‏ صرت 
لاك 7 "©, وما جاء فى سفر 9 هوشع »© عن بنى إسرائيل من أنهم 
لال »تلأس جف دوأ أن فيه وم 
0 ذلك بل جلا له من إسرائيل زوجة ؛ وهى زوجة زانية خكون كثيرا ما 
وهوشع 0 نحيل إلى ما يرددونه فى صلاتهم حين 
يقولون : ١‏ أبانا الذى فى السماوات 00 ؛ وقول متى فى إلنجيله : « طوبى 
لصانعى السلام لأنهم أبناء الله يدعون 206 وقول بولس  :‏ كل الذين 
ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله » 17 


وقد 3 الاية 0 امتنان اله على بت إسرائيل " على 
دعاسا سي © 


. ١5-1١8 / 537 / إشعياء‎ )١( 

. 5 / ”١ / إرميا‎ )0( 

. ٠١ /١ / هرشع‎ )9( 

(4؛) د. أحمد شلبى / اليهودية / مكتبة النهضة المصرية / القاهرة / ط4 / 914١م‏ / 
"١‏ 505 » وإبراهيم خليل أحمد / إسرائيل والتلمود / مكتبة الوعى العربى / 
القاهرة/ 1941م / 3779 . 

(5) متى / 5/89 . 

() رسالة بولس إلى أهل رومية / 8 / ١4‏ . 


١/4 


بعض) آخر من المفسرين يقول إنه لم يكن هناك ملك بمعنى الكلمة فى بنى 
إسرائيل قبل شاول وداود » أى أن لمللك لم يعرفه بنو إسرائيل إلا بعد موسى ؛ 
فكيف إذن يمن الله عليهم بأنه قد « جعل فيهم ملوكا » ؛ هكذا بصيغة الماضى 
بما يفيد أن ذلك أمر قد وقع قبله عليه السلام ؟"١2‏ لقد أجاب هؤلاء المفسرون 
بأن من اللافت للنظر فى التعبير القرآنى أنه يقول : ة جعلكم »؛ ( لاه جعل 
منكم ؛ ) ملوكا ) اوعدا يدل علق آنا االقضرى باله اك هنا لبن هو الشدكرية 
والسلطان ؛ إذ لا يعمل أن يكون كل أفراد الأمة ملوكا » بل المراد تخليصه 
سبحانه لهم من العبودية التى كانت مضروبة عليهم فى مصر ومن ثم تمتعهم 
بالاستقلال الذاتى وتصريفهم أمورهم بأنفهم ؛ وكذلك ما جاء فى بعض 
أحاديث الرسول الأكرم من أنه ٠‏ كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم نخادم ودابة 
وامرأة كتب ملكا و » أى أن الله وسع عليهم فى الرزق بعد أن انرا يا 
عليهم فى عهودهم الأخيرة بمصر قبل ظهور موسى فيهم'"" . 

ثم جد فى الآية التالية لذلك إشارة إلى أن الله قد كتب الأرض المقدسة لقوم 
موسى » فهل معنى ذلك أن لليهود الحق فى أخذها من العرب والمسلمين وإقامة 
دولة فيها كما هو حادث الان ؟ لد تكرر وعد الله لإبراهيم عليه السلام أنه 


)١(‏ ومع ذلك فكلام سيد قطب ؛ رحمه الله » يوحى بأن المقصرد هو أنه سبحانه سيجعل 
فيهم أنبياء وسيجعلهم ملوكا بعد دخولهم الأرض المقدسة ( فى ظلال القرآن / ” / 
4 ) . والواقع أننى لا أدرى كيف يكرن ذلك مع استخدام صيغة الماضى هنا . 

(1) انظر فى ذلك مثلا تعليق كل من رشيد رضا وأبو الأعلى المردردى فى تفسيره على هذه 
الآية . 


١/6 


سيجعل الأرض المقدسة ملكا لنسله . ونسل إبراهيم يشمل العرب واليهود معا : 
إذ العرب هم سلالة إسماعيل بن إبراهيم مثلما أن اليهود هم سلالة إسحاق ابنه . 
وقد اشترط الله سبحانه لهذا الوعد أن تحفظ أوامره وفرائضه وشعائره 2١7‏ . وعلى 
هذا الأساس فليس هذا الوعد خاصا ببنى إسرائيل وحدهم ولا هو وعد مطلق . 
والدليل على ذلك أن اليهود لم يتملكوا الأرض المقدسة طوال تلك الآلاف من 
السنين إلا عقودا جد قليلة بخلان العرب الذين كان سلطانهم فيها أطول كثيرا 
نذا رركت أنيم المشلكرها بسه ظليو الإنيلاء تحت أرابط. هنذا + القتررنا.. 
فمخاطبة موسى لقومه بأن الله قد كتب لهم الأرض المقدسة لا ترجع إلى كونهم 
يهودا بل إلى أنهم بعض ذرية إبراهيم . كما أن الله سبحانه قد أزال من أيديهم 
ملك هذه البلاد بعد فترة قليلة من قيام سلطانهم فيها لخروجهم عن الشرط 
المذكور ؛ وكذلك أخذها الله من أيدى المسلمين فى العصر الحديث عقابا لهم 
على تفريطهم فى دينهم رعصيانهم لربهم ورضاهم بالخضوع لغيرهم من الأم 
الكافرة الت., سامتهم الخسف والهوان”'' . ويوم يفيقون من غيّهم وعنادهم 
ريفيئون إلى ربهم وتتّحد نياتهم رجهودهم ويصبحون أعزة كرام فإنهم سيمزقون 


ءا86/86/1١او/١8/1١هوا لا‎ / 1١1 ( التنكرين ؛‎ ١ انظر فى ذلك سفرى‎ )١( 
. ) كله‎ ١١ ( و37 / ه ) وه الخررج‎ 

(") لقد كان رشيد رضا ء طيب الله ثراه » حسن النية جدا حينما كتب قبل قيام إسرائيل 
فى 1514م مستيعد) أن تكرن لليهرد دولة فى فلسطين قائلاً : 9 إن الشعوب النصرانية 
ودولها القوية تعارضهم فى التخلب على بيت المقدس ؛ والعرب أصحاب الأرض كلها لا 
يتركونها لهم غنيمة باردة ؛ ( نفير المخار / العدد 58 / 71١‏ ) . ترى لو بعث رحمه 
الله ورأى ما حدث فماذا هو قائل ؟ 


ا ل 


بنى إسرائيل شرٌ ممزق ويردونهم إلى جحودهم مذعورين كالجرذان . أما قبل ذلك 

والملاحظ أن موسى عليه السلام حينما أراد أن يحمس قومه لدخول الأرض 
المقدسة أضافهم إلى نفسه قائلا : ( ياقرم ؛ ادخلوا الأرض المقدسة 4 تأليفا 
لقلوبهم وتشجيعا لهم » أما حينما يكس منهم فإنه قد فصلهم عنه , إذ وصفهم 
فى دعائه لربه ب 7 القوم الفاسقين 4 "٠"‏ ( بالألف واللام لا بياء الإضافة ) ؛ 
لأن مثل هذا الشعب الجبان المنحط لا يستحق شرف الاتتماء إلى هذا النبى 
العظيم ولا أن يضاف إلى اسمه » وهى نفس العبارة التى جاءت فى جواب الله 
على هذا الدعاء”'؟ . 

نم إذا انتتقلنا إلى قصة ابنى آدم » اللذين حقد أحدهما على الآخر لتقبل 
الله قربان أخيه وعدم تقبله قربانه هو فبسط إليه يده يريد أن يقتله فال له أخوه 
التقى : ١‏ لثن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك . إنى 
أخاف الله رب العالمين 74" » وجدنا أن بعض المفسرين يقولون : إنما قال الأخ 
و8 ا 1 ١‏ 00 1 8 
التقى ذلك لاخيه الباغى لان شريعة أدم لم تكن تبيح الرد على العدوان 
بمغله”؟ . والحق أن هذا التعليل لا يقنع العقل »؛ إذ الدفاع عن النفس شىء 
غريزى كالأكل والشرب وشهوة الجنس ٠‏ فكيف تخرمه الشرائع ؟ ألا إن مثل 
(؟) وذلك فى ختام الآية 7 . 
(") الآية 78 . 
() انظر فى ذلك مثلا تفسير القرطبى / 5 / ١١1‏ » وتفسير البيضاوى / مكتبة الجمهررية 
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هذا القول هو رجم بالخيب » وإلا فأين شريعة آدم ؟ وأين فيها النص على تخريم 
الدفاع عن النفس ؟ إننى أعتقد ؛ على العكس من ذلك ؛ أن الدفاع عن 
النفس فى ذلك الوقت كان ألزم منه فيما بعد حيئما قامت الدول وعرفت 
الحكومات والشرط والمحاكم وما إلى ذلك مما من شأنه أن يردع المعددين ولو إلى 
حدّ ما ء أما فى تاريخ البشرية الأول فلم يكن أمام الشخص المعرض للاعتداء إلا 
أن يدافع عن نفسه بنفسه ويأخذ حقه بيده . فكيف يقال إذن إن شريعة أدم 
كانت ّم الدفاع عن النفس ؟ إن هذا ظلم سخيف حاشا لله أن يقتنه شريعة 
من شرائعه ! ولا أظن أن كلام هابيل يعنى أنه سيترك أخاه يفعل به ما يشاء دون 
أن يدفم عن نفسه صائلة البغى والعدوان » بل أحسبه أراد بهذا أن يستلّ سخيمة 
صدر أخيه ويليّن قلبه » وذلك كما يقول الواحد منا لشخص يحترمه يراه يهم 
بالعدوان عليه  :‏ اضربنى . هأنذا أمامك؛ ولن أمد إليك يدى »» يقصد أن 
يحرجه بهذه المسالمة ويطفئع نار حقّده . وعلى أية حال فإن هابيل لم يقل إنه لن 
يدافع عن نفسه بل قال إنه لن يقتل أخاه » بمعنى أنه إذا كان أخوه يفكر فى أن 
يبدأ بالعدوان فما هو بفاعل ذلك . 


أنا ديف الآية الواجدة والعية :عن :نحنف الغراتي: فن الأرضن وتعلم الأخ 
القاتل منه كيف يوارى جثة أخحيه فهو يشير إلى ظاهرة تعلّم البشر من الطبيعة 
والكائنات من حولهم . لقد ترقى الإنسان فى مدارج الحضارة حتى وصل فى 
عصرنا الحاضر إلى القمر بعد أن كان يعيش فى البداية عيشة أقرب إلى البهائم » 


الحم نيعا كما تفعل الوحوش المفترسة . ولقد كان الطريق إلى هذا الرقى طريلا 
ومحفوفا بظلمات الجهل وألوان المعاناة » وكان الإنسان فى غضون ذلك يتعلم 
ص اليذه رجاد كيين الكاكات زي أن يتقن ما تعلمه منها ثم يتفوق عليها . 
رهكذا تعلم السباحة وصنع القوارب وتسلق الأشجار وبناء المساكين وزرع 
الحقول والطيران فى الفضاء والغوص حت الماء ... إلخ . وهكذا أيضا تعلم كيف 
يدفن جثث موتاه كما تشير الآية الكريمة ؛ إذ رأى قابيل غرابا يفحص الأرض 
بمنقاره وبرائنه فأخذ يتأمله بدافع الفضول والتعجب حتى انقدحت فى ذهنه 
فكرة دفن أخخيه » الذى كان قد قتله وتركه فى العراء . ولعل الآية الشريفة تلفت 
نظرنا إلى أن هذا الشرير الأثيم الذى سارع إلى الفتك بأخيه دون سبب » بل رغم 
تلطفه معه ؛ كان من الجهل بحيث احتاج إلى أن يستوحى فكرة دفن هذا الأخ 
من طائر أعجم ؛ أى أنه كان أحرى بهذا الجاهل أن يخجل من جهله وعجزه 
بدلا من أن يقدم على هذه الجريمة النكراء ! وذلك كما يقول الراحد منا 
لشخص يحارل أن يؤلف قصيهة يظن أنه يستطيع أن ينافس بها كبار الشعراء : 
« اذهب فتعلم أرلا الألفباء ثم تعال بعد ذلك وحاول أن تنظم الشعر !2 . 
وتنتهى الآأية بقوله تعالى عن الأخ القاتل : ( فأصبح من النادمين 4 » فما 
معنى الندم هنا ؟ هل هو الندم على أن فاته فى البداية أن يوارى سوأة أخيه كما 
جاء فى ترجمة مولانا عبد الماجد دريابادى ؟ 2١7‏ لا أظن أن هذا هو المعنى المراد؛ 
إذ إن مثل هذا الشعور لا يسمى ندما ؛ لأن الندم شعور أخلاقى ‏ أما هذا 
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فأولى به أن يسمى خجلا لإحساس القاتل أنه أقل فهما وأقصر حيلة من الغراب. 
أيكون إذن قد أصبح من النادمين لقتله أخاه ؟ ربما » ولكن أى ندم ؟ أهو ندم 
التوبة أم الندم على أنه قتله ولم يجد الراحة التى كان ينشدها ؟ إن الآية فى حد 
ذانها لذ توصي الك #«الكع إذافودها ر ونع .طن الرسول عليه للحلا شين أبن 
لا تقل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل لأنه أول من سن القتل ) 
وأخذناه على ظاهره فمعنى ذلك أن الله لم يتب عليه » ومن ثم كان الحديث 
ا اي حة التى كان يتوقعها عندما 
يختفى أخوه من الوجود .. وقد يكون معنى « أصبح من النادمين ) أنه سيكون من 
3 الندامة والحسرة يوم القيامة » يوم يقلبون فى النار ويتساقط لحمهم ويستغيثون 
ولا ميث .ألمي الآ و النامة به بو الحسرة ‏ أ بع ان 
000 17 رأنذرهم يوم الحسرة : إذ قط قضى الأمر وهم فى غفلة 


وهم لا يؤمنون 2104. ألم يقل عن أهل النار إنهه « أسموا الندامة لما روا 
العذاب 204 ؟ 


له من الله شيما . أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ©”" ورأرا فيه نخطئة 
لذهب المعتزلة فى الول بالحرية الإنسانية , إذ إن ظاهر الآية يدل على أنه لا 
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مكان هنا لإرادة العبد » فما دام الله قد أراد فتنة أحد فلن يستطيع أى إنسان كائنا 
من كان أن ينجيه من هذه الفتئة١2‏ . ولكن ليس من المعقول أن يجبر الله إنسانا 
على شىء ثم يعاقبه عليه , وإلا كان هذا ظلما وعبئا » تنزه الله عن ذلك ! 
وأحسب أن السبب فى وضع المسألة على هذا النحو هو تصور الإرادة الإلهية 
والإرادة الإنسانية على أنهما شيئان متقابلان متعاكسان . فإذا قلنا بالإرادة الإلهية 
كان معنى هذا إِلغاء الإرادة البشرية » وإذا قلنا بالإرادة الإنسانية عد هذا نسخا 
لإرادة الله سبحانه . وهذا وضع خاطئ للمسألة برمتها ؛ والصواب هو أن كل ما 
نراه فى الكون من قوانين وإرادات إنسانية إنما هو مظهر لإرادة الله المطلقة الشاملة: 
أى أن إرادة الله اقتتضت أن تكون للإنسان إرادة فى مقابل القوانين الكونية 
الكثيرة" '' ؛ وهى إرادة محدودة ولكنها مع ذلك قادرة على صنع العجائب الباهرة. 
فإذا ذكر القران الكريم إرادة الله سبحانه فليس لذلك معنى عندى إلا الإشارة إلى 
أن هذا هو المحصلة النهائية لتفاعل العوامل والقوانين امختلفة مع الإرادة البشرية 
التى تكون قد أعطيت فرصهتًا كاملة فى امحاولة والمراجعة ولم يعد هناك شىء 
أخزر يتك اف قال أريضاك . وعلى هذا فإن فى كل من رأى أهل السنة 
ورأى المعتزلة إدراكا لبعض الحقيقة وتجاهلا أو نسيانا لبعضها الآخر . وبناء على 
ذلك ينبغى أن يكون النظر إلى الآيات القرآنية الختلفة التى يركز عدد منها على 
دور الحرية الإنسانية بهدف التنبيه إلى مسؤولية البشر عن أفعالهم على حون در 


(0) انظر مثلا تفسير المَرطبى / 5 / ١/7‏ ؛ وتفسير البيضاوى / هلأ . 
0 ل" فى مقابل الإرادة الإلهية. 


اما 


الباقى منها شمول الإرادة الإلهية حتى يعرف البشر أن مرجع كل شىء فى النهاية 
إلى الله عز وجل فيطامنوا من غرورهم وكبريائهم ويسلموا قيادهم إليه سبحانه 
ويتوكلوا عليه ويستعينوا به ويكفوا عن الغطرسة والعناد . 

هذا ركد اشسحيت كل القامن الآبالك ادن 4 بالحكم على من لا 
يحكمون بما أنزل الله مرة بالكفر ومرة بالظلم ومرة بالفسوق » وهو ما يدل 
لجاع جر عرض عن جح الله رتتميل. سح الخقر واالدين بمهيها 
يكن من خريهم العقل والعدل فهم فى انهاه الأمر بشر نخاضعون للنقص والعجز 
وعرفف لاتير امول :وال هتزاة: التردية لاتقب والطائقية والرطة والعقييةان وكيك 
يفضّل حكمهم على حكم الله الذى خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه رما 
يفسد عليه أمره ويشقى حياته ؟ وليس هذا الحكم الشديد على من يعرض عن 
شريعة الله خاصا بأتبا ع دين دون آخر » فصياغة العبارة فى المرات الغلاث لا تترك 
أدنى شك فى أنها تصدق على كل معرض عن شريعة السماء يما فيهم 
المسلمون . صحيح أنه قد تكون هناك عقبات كأداء فى هذا السبيل ؛ إلا أن 
المسلمين » لو كانوا صادقين » يستطيعون أن يضعوا خطة لتخطى هذه العقبات 
واحدة بعد الأخرى . المهم أن يبدأوا وبستمررا , أما التسويف والتمحك بالأعذار 
الباطلة فإنه لا يخدع أحد) فضلا عن أن يجوز على الله رب العالمين . على أنه 
فك أذ رق اليوانة أن سريدة التس هررية العلال والجرية لمجاام 
والسعة لا التضييق » ومصلحة العباد وسعادتهم وكل ما يأخذ بأيديهم فى مدارج 
الترقى لا التمسك بالشكليات والهوامش الفرعية التى لا تقدم ولا تؤخر ثم 


5 


التطاحن حولها فى غباء وسفه . 

ثم نقرأ فى الآية الثامنة والأربعين قوله سبحانه وتعالى : 8 وأنزلنا إليك الكتاب 
أ القراة ) رالسن.مضيد نا لما بين يدية من الكناي ١‏ أى مصد فا الكفب 
السماوية السابقة ) ومهيمنا عليه 4 » ومعناه أن القرآن قد نزل من عند الله » 
الذى أنزل أيض) ما سبقه من كتب . ومن هنا كان موافما لها فى أصول العقيدة 
والأخلاق كالوحدانية والإيمان بالملائكة والرسل جميعا واليوم الآخخر والشواب 
والعمّاب والمسؤولية الفردية والصدق والعدل والعفّة ... إلخ : أما الشرائع فإنها قد 
تختلف ما بين دين وآخر حسب ظروف كل أمة أو فترة تاريخية ... إلخ » كما 
أنه يصدقها فيما أخبرت به عن بعئة محمد عليه السلام أما كونه مهيمنا علن 
هذه الكتب فمعناه أنه هو الأصل الذى 0-7 إليه إذا وقع فيها تخريف إراغين 
منها شىء كما هو الحال مع التوراة والإ جيل » ومعناه أيضا أن أحكامه التشريعية 
قد نسخت أحكام الكتب السابقة ؛ وعلى أتباع الديانات الأخرى أن يؤمنوا به 
وبالنبى الذى نزل عليه . لكن جورج سيل قد ترجم هذه العبارة على النحو 
العالى : عط 01 عأ500 عط ععط) مغأمن لحمل أمعد ه215 عتحوط علال " 
2 كوللا أعلطللا عالااماكت5 ناا ع تحص 1 أامهك ,لانن طاغلا م03 ا 
-001 1018 521 غ527 عغطا عمالارعوع1م لم0 ر ١)‏ عمم]اء6 لعاوء؟ 
' 101)ملاط 22 ومعناه أن الله قد أنزل القرآن بالحق مؤكد) صدق الكتب 
السماوية التى نزلت قبله وحافظا لها من التحريف . والواقع أن هذه الترجمة هى 
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التحريف بعينه » وأرجح الظن أنه إنما أراد بذلك أن يوهم القراء بأن القرآن يشهد 
للتوراة والإمجيل فى وضعهما الحالى بالصدق ما دامت وظيفته أن يحفظ الكتب 
السابقة عليه من التحريف . ونفس الشىء تقريبا يقوله كازيمريسكى فى ترجمته 
الفرنسية '''» وبالمر فى ترجمته الإمجليزية"'“. كذلك يترجم بلاشيره مهيمنا 
عليه » ب " 6الع نامع 1'201 ]2021 2013م ومع " 7 , ومراده » كما هو 
واضح » الزعم بأن القرآن يعلن صحة هذه الكتب بما فيها التوراة والإنجيل 
الحاليان طبعا » وهو ما لا وجود له فى النص القرأنى . وكيف يمكن أن يكون 
ذلك صحيحا وقد أكد القرآن أن أهل الكتاب قد عبثوا بكتبهم وحرّفوا كلمها 
عن مواضعه ونسوا حظا مما 10 به وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا إنه من عند 
الله ... إلخ؟ علاوة على أن وصفه تعالى للقران بكونه مهيمنا على الكتب 
السابقة إنما يعنى أنه هو الحكم الفيصل على ما فى هذه الكتب . وما دام قد 
قال عن التوراة والإنجيل إنهما قد دخلهما العبث والفساد فهذا هو حكمه 
عليهما ؛ وهو ذات الحكم الذى انتهت إليه أيضا دراسات الغربيين أنفسهم لا 
دراسات العلماء المسلمين فقّط من قدامى ومحدثين . وهذا كله من الشهرة 
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وفى هذه الآية نفسها يطالعنا تحذير المولى عز شأنه لرسوله أن يتبع أهواء أهل 
الكتاب أو يقع فى حبائل فتنتهم ومن ف 80 نهاه سبحانه أن يحزنه مسارعة 
منافقيهم فى الكفر رغم إعلانهم الدحول فى الإسلام . وبعد عدة آيات (5) 
ستسمع الصوت الإلهى المبارك يأمره أن 8 بلَمْ ما أنزل إليك من ربك > وينبهه 
قائلا : 9 وإن لم تفعل فما بلغت رمالته » درق اللقراة اعبات فل هله يل كد 
منها مثل عتابه عليه السلام بسبب إذنه للمتخلفين فى غزوة تبوك أن يبقوا فى 
ييوتهم : ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ؟ 4 7" » وتخذيره من التفكير فى إجبار 
أحد على الإيمان به رغم إرادته : ( أفأنت تكره الناسى حتى يكونوا 
مؤمئين ؟74؟' » وتهديده بأصرم عان:إناهيو أجاف إن لق تاقينا من عند 
( ولوتقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين »* 
فما منكم من أحد عنه حاجزين 4 **© » فضلا عن مثل الآيات التالية : 3 فإن 
كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك . لقد جاءك 
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين * ولا تكونن من الذين كذّبوا بآيات الله 
فتكون من الخاسرين 2304 +8 قل ٠‏ لا أملك لنفسى نفنغا ولا ضرا إلا.ما ثناء 
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الله » ولو كنت أعلم الغيب مده من الخيسر وما معدي لوو 00 
الاح »23 5200 6ازاللة عقن 530 ب الا يحل لك 
النسناء ماق بعد رول إن دل هيد من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت 
يمينك 4”*". وهذا كله برهان ساطع على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم » إذ 
لا يعقل أن يقوم هو باختراع هذه الآيات العنيفة الموجهة إليه » فإن طبيعة الأنبيائ 
الضعف وأن السماء تبارك كل ما يفعلونه ولا تخالفهم فى شىء . 

أما قوله تعالى فى الاية الحادية والخمسين : 9 يا آيها الذين أمنوا » لا تعخذوا 
اليهود والنصارى أولياء . بعضهم أولياء بعض . ومن يتولهم منكم فإنه منهم . إن 
الله لا يهدى القوم الظالمين > فليس المراد به أن يقطع المسلمون كل علاقة لهم 
بكل فرد من اليهود والنصارى فلا محية ولا ججارة ولا مصاهرة ولا موا كلة إلخء 
بل المقصود هو النهى عن موالاة المعاونة والنصرة حين يتأمرون على الإسلام 
وتكون بينهم وبيننا عداوات وحررب . ذلك أن الذى يواليهم فى هذه الحالة إنما 
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عداوات وحروب فلا مانع من ذلك » بل قد يكون من اللازم معاملتهم والتداخل 
معهم . أما إذا كانوا جزء) من المجتمع فإن الإسلام يوصى بهم ويدعو إلى 
معاملتهم بالحسنى ما داموا مواطنين صالحين » بل إنه يسوى بينهم وبين 
المسلمين فى الحقوق والواجبات . وقد كان التعامل بين المسلمين وبينهم فى 
عهد الرسول عله جاريا على قدم وساق » اللهم إلا إذا ثبت أنهم يتآمرون ويحاولون 
الإضرار بالدولة . وإِنّ تعاون أهل الوطن الواحد رغم اختلاف الأديان أو المذاهمب 
أو الطبات لهو السبيل الوحيد لرفعة الأمة ورقيها ومجدها وقوتها ء أما التباغض 
والتناحر لا لشىء إلا هذه الاختلافات فيفضى إلى ضعف الدولة وتفككها 
وانحلالها ويثير طمع العدر فيها وشهوته إلى العدوان عليها واستعمارها وإذلالها . 
وإذا كانت حكمة الله قد اقنضت أن يختلف الناس فى الدين فكيف يفكر عاقل 
يقول الله سبحانه مثلا : 9 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن نبروهنم وتقسطوا إليهم . إن الله يحب المقسطين * إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراكم أن تولوهم . ومن يتولّهم فأولئك هم الظالمون 2١74‏ ثم يظن مسلم 
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قير ستلفية ؟ ولكن على الناعحية الأخخرى »ما أكقر المسلهيق الذيق لا يراعون 
التحذير الإلهى لهم من موالاة أعداء الإسلام من أهل الكتاب الذين يتآمرون علينا 
أهل دينهم غافلين عن أنهم بذلك يعيدون قصة الثيران الثلاثة التى أكلها الأسد 
واحدا واحد) بعد أن أوهم كلا منها أنه صديقه الأوحد حتى ركن إليه وأعانه 
على أخويه فاتتهت جميعا إلى أن أصبحت وجبة شهية فى بطنه يهضمها فى 
تلذذ ومهل . وهذا الكلام لا يصدق فقط على أحاد المسلمين بل يشمل كثيرا 
من جماعاتهم وحكوماتهم أيضا . 

وعلى عادة القرآن الكريم فى كثير من الأحيان نراه بعد أن يحذّرنا من موالاة 
أعدائنا المتربصين بنا من أهل الكتاب ينتقل إلى الجانب الآأخر محددا لنا من 
.- 2 8 
بجب علينا موالاتهم وحبهم ونصرتهم وتعضيدهم والتعاون معهم على البر والخير 
والتقوى فيقول : 9 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون 5'4". والركوع هنا بمعناه المجازى ٠‏ وهو الخضوع 
والاخبات أى أن هؤلاء المؤمنين 0000 زكاتهم إنما يفعلون ذلك 
تواضعا وبرًا بمحتاجين ورجاءً فى المثوبة الإلهية ولا يشمخرن بها على الفقراء 
المساكين أر يراؤون بها الناس من حولهم . وقد ورد فى الشعر الجاهلى لفظ 
الركوع بهذا المعنى . قال النابغة : 
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.8م 


سيبلغ عذرا أو جاحا من امرئخ إلى ربه رب البرية راكع 

بيد أن إخواننا الشيعة يفسرون الآية تفسيرا آخر » إذ يحصرون 3 الذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 فى على بن أبى طالب 
وحده كرم الله وجهه » ويفهمون الولاية هنا على أنها ولاية الحكم ؛ بمعنى أن 
خلافة النبى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى هى من حقى على دون المسلمين 
جميعا . والواقع أن السياق لا يقبل هذا الفهم أبدا ؛ فالآية » كما قلت ة 
من ينبغى على المسلم موالاتهم بعد أن حدرته الآيات السابقة من موالاة اليهود 
والنصارى المتامرين على الإسلام والمسلمين . فليس الكلام إذن عن الولاية 
التبواة' ل زم مؤالاةاللردة والتحطبية والغازية عدولا مدر أن عصير اللهسيتهانة 
موضوع هذه الموالاة فى على رضى الله عنه ؛ فعلىٌ ليس هو المؤُمنين جميعا ؛ 
بل فرد واحد منهم فحسب . فرد عظيم كريم ومن أفذاذ الرجال نعم » لكنه 
رغم ذلك فرد واحد ؛ وإلا فماذا نسمى سائر الصحابة إن كان على هو المؤمنين 
جميعا ؟ إن هناك رواية تقول إنه » كرم الله وجهه » كان يصلى يوما حين 
دخل المسجد سائل فما كان منه إلا أن خلع خاتمه وهو راكع وأعطاه له(" . 


لكن هل يعد هذا الفعل إيتاء للزكاة أو هو لا يعدو أن يكون صدقة نافلة ؟ ثم إن 
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الآية قد عبرت عن إيتاء الزكاة بصيغة المضارع بما يدل على أن هذا العمل كان 
يتم بهذه الصورة دائما » فهل كان على يؤتى زكاته باستمرار وهو راكع ؟ وهل 
كان على وحده هو الذى يقيم الصلاة دون سائر المسلمين مادامت الاية قد 
وصفت الذين آمنوا بأنهم « يقيمون الصلاة » ؟ ثم ألا تصح الزكاة إلا إذا أعطاها 
الإنسان وهو راكع ما دامت الآية قد حددتها بذلك ؟ لقد كان الزكاة تؤدى 
لموظفين مختصين بجمعها فى أوقات معلومة''؟ من يجب عليهم وإيصالها لمن 
يستحقونها وليس للمحتاجين مباشرة أو فى أى وقت كما يزعم أصحاب هذا 
التفسير الغريب . وفضلا عن ذلك فقد نهى الرسول عليه السلام عن السؤال فى 
المساجد ؛ فكيض يصح تفسير الآية بما يفيد أنها تثنى على من يخالفون وصية 
الرسول فى هذا الشأن فيعطون الصدقات للذين يسألرن فى المساجد واصفة إياهم 
بكمال الإيمان ؟ ولو غضضنا الطرف عن هذه أفلم يكن من الممكن أن ينتظر 
على ؛ كرم الله وجهه ؛ حتى يفرغ من صلاته ويتغبت من حاجة السائل 
الفعلية ومقدار ما يحتاجه من مال ؟ وذلك كله علاوة على صرف 7 الذين امنوا 
الذين يقيمون الصلاة ... 4 من الدلالة على الجمع إلى المفرد دون أدنى مسوغ. 
وفوق هذا فقد ورد وصف المؤمنين فى مواضع كثيرة من القران الكريم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة » ولم يقل أحد إن المقصود بهذا كله هو على وحده . 
على أن ابن كثير قد رفض أن تكون ١‏ الواو» فى ١‏ وهم راكعون » واوا حالية ؛ 
وإن لم يقدم البديل''2. كذلك أوردت الترجمة الإمجليزية لتفسير المودودى 


. © 38 / العاملين عليها 4 ( التربة‎ ١ وهم الممُون فى القرآن ب‎ )١( 
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للقرآن هذه الأية على النحو التالى : 200 ,7/16556081 115ط ,لفاكت برأم" 
:5610 ) /ا560 200 , لدكلدة2 21م ,ناء 2:21 ذا طوؤ5ع وعلاللا ع5ه0] 
"211165 ناملا ع3 ( طوااخ .١(‏ وبهذه الطريقة أبعدتها عن أن تكون 
موضعا للأخذ والرد بين طوائف المسلمين » إذ أصبح معناها هو : ٠‏ إنما 
وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويركعون » ؛ 
ف ه الواو؛ فى 7 وهم راكعون 4 ليست واو حال على هذا بل واو عطف أو 
استناف ؛ أى أن من صفات المؤمنين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع . وعلى 
نفس المنوال يفسر الشيخ الطاهر بن عاشور الآية أيضا ”5 . 

ومن سفالات اليهود وسفاهتهم مجديفهم فى حق الله سبحانه وقولهم عنه : 
ويد الله مغلولة 4 » أى بخيل مقتر لا تطاوعه يده على الإنفاق . وقد فسرها 
بعضهم بأنهم يقصدون أن يده مغلولة عن تعذيبهم , إلا أن الرد الإلهى على هذا 
الحمق يبين أن المقصود بغلَ اليد هنا هو البخل لا الامتناع عن التعذيب » فد 
قال المولى جل شأنه : 9 بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 4 ؛ ولو كان المراد 
الامتناع عن تعذيبهم لقال مثلا 0 بل يداه مبسوطتان يعذبهم كيف يشاء ). 


هذه واحدة ء والثانية هى أن من يرفضون القول بامجاز فى اللغة أو فى القرآن 
على الأقل يتخذون من قوله : ( بل يداه مبسوطتان »© حجة على مذهبهم » إذ 
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يقولون إنه لو كانت اليد المنسوية إلى الله فى المرآن معناها النعمة لكان معنى 
الكلام : ٠‏ بل نعمتاه مبسوطتان » » ونعم الله ليست مقصورة على اثنتين فقط 
لعي لا شنولا مسمى كا عناء ل القران قيربو ةرو اعد » 
فليس المجاز فى كلمة ٠‏ يد » وحدها بل فى عبارة « يداه مبسوطتان » كلها , 
رهى تدل على سعة الكرم الإلهى وعدم تناهيه . أما تفصيص العبارة المجازية كلمة 
كلمة وقياسها بالمسطرة على هذا النحو فهو إفساد للغة والذوق الأدبى . ثم لو 
افترضنا أن لله يدين اثنتين على الحقيقة كما يظنون » فما قولهم فى إسناد الرآن 
عدة أيد إلى الله جل وعلا فى موضع آخخر منه؛ وذلك فى قوله تعالى : 7 ألم 
روا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامً فهم لها مالكون ؟ 274 , وأنه فى آيات 
أخرى جعل الفضل والخير والملكوت والملك فى يده عز شأنه ( بصيغة المفرد ) : 
( قل :إن الفضل بيد الله 04 ؛ 3 وأن الفضل بيد الله 74؟؟ ء ١‏ بيدك 
الع 314اج اول وى بسن ملكوت كل شه 3749ل ونبيودان الذي 
بيده ملكورت كل شىء !04"', ١‏ تبارك الذى بيده الملك !22094 ترى إذا 
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كان له سبحانه وتعالى يد على الحقيقة » فهل هى يد واحدة أو يدان اثنعان أو 
أيد كثيرة ؟ ألا يرى منكرو امجاز أنهم يورطون أنفسهم ويورطون القرآن 
معهم ظلما فى مآزق حرجة ليس لها من سبب إلا أنهم يركبون رؤرسهم 
ويتجاهلون عبقرية اللغة ويتهجمون على من يقول بغير رأيهم دون تبصر فى 
العراقب؟ 

رق الآنة التنابجة رالسعين م برنسها :3 با نما لرسيرل ورك بال ليك 
من ربك ٠‏ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته . والله يعصمك من الئاس . إن الله لا 
يهدى القوم الكافرين 4 » يقول إخواننا الشيعة إن المقصود هو حنُّه عله على أن 
بلغ المسلمين أن عليا هو خليفته فيهم من بعده”'؟ . لكن السياق لا يرشح هذا 
التفسير أبدا » فالكلام من أول قوله تعالى : 3 ولقد أذ الله ميثاق بنى إسرائيل 
وبعثنا منهم النى عشر نقيبا 4 يدور كله على أهل الكتاب وما يتصل بهم ؛ 
واليهود منهم بخاصة ؛ فلا معنى لهذه القفزة الفجائية إلى مثل هذا الموضوع 
الذى لا يوجد فى الاية ما يدل بوجه من الوجوه على أنه هو المراد » فأين 9 ما 
أنزل إليك من ربك > ٠‏ وهو كما ترى كلام عام » من ولاية على للمسلمين 
بعد وفاته عَلله ؟ الواقع أنه ما من صلة بين هذا وذاك . وفضلاً عن ذلك فإن 
قوله تعالى فى أخر الآية : 9 إن الله لا يهدى القرم الكافرين »4 لدليل على أن 
الكلام عن الكفار لا عن على والمؤمنين. ويؤكد هذا قوله سبحانه فى الآية أيضا : 
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( والله يعصمك من الناس 4 , وإلا لكان الئاس والكفار هنا هم صحابة النبى 
يه وهذا سخف ما بعده سخف ؛» إذ من المستحيل أن يتصور إنسان عاقل أن 
أحدا من الصحابة الكرام كان يمكن أن يفكر فى إبذاء النبى وقتله مهما تكن 
الأسباب . كما أنه من المستحيل أن يصف القرآن صحابته صلى الله عليه وسلم 
بأنهم كافرون ؛ وهو الذى يثْنى عليهم كلما ذكرهم ثناءً طيبا يستحقونه بما 
أبدوه من رجولة وإيمان ونبل وإخلاص وتضحيات عظيمة لا يقوم بها إلا أفذاذ 
الرجال . ثم إنه لوكان الأمر على ما يقول به إخواننا الشيعة » فما الفرق إذن بين 
الإسلام والملك العم رط ؟ بل إن الأمر فى هذه الحالة سيكون أفد م لأن 
وراثة الحكم ستظل فى أيدى أسرة واحدة إلى الأبد . وفوق هذا فليس من طبيعة 
الأشياء أن تظل سلالة أى عظيم من العظماء طاهرة الخلق مستمسكة بعروة الله 
الوثقى إلى يوم القيامة . وينبغى أيضا ألا ننسى أن الإسلام هودين الخيورئ + 
نكيف لا يستشار المسلمون فيمن يحكمهم ؟ ومع ذلك فلكل وجهة نظره .. 
على أن هذا لا يعنى أبدا التقليل من قدر على رضى الله عنه » فهو من القَمم 
الشامخة التى لا تطال . وإنه ليحزننا اضطراب الأمور فى عهده وكثرة الخارجين 
ضده وشغب معاوية عليه والمصير المحزن الذى انتهى إليه هو وابناه سيدا 
شباب أهل الجنة » لكن هذا شىء والرضا بأن تتحول خلافة المسلمين إلى 
ملك عضوض شىء آخخر . إننا ننفر ما فعله معاوية حين استولى على الحكم 
بذهائه المعروف وورئه لذريتة من بعده » ونرى أن هذا خطأ شنيع . ونفس الشىء 
نقوله فى محاولة فريق من المسلمين تقنين توريث السلطان فى على رذريته 


ونصل إلى قوله تعالى : 7 إن الذين آمنوا » والذين هادوا والصابئون والنصارى 
من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا » فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون > 2١١‏ » وفيه مسألتان : الأولى زعم المستشرق الفرنسى 
ريجى بلاشير أن بين هذه الآية وقوله تعالى فى نفس السورة : 8 ولو أن أهل 
الكتاب آمنوا وانّقوا لكفرنا عنهم سيثاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم * ولو أنهم 
أقاموا التوراة والإنجبيل وما أنزل إل من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن حت 
أرجلهم . منهم أمة مقتصدة » وكثير منهم ساء ما يعملون !2'4' تناقضا”" . 
يريدء حسب فهمى لعقليته وعقلية أمثاله من المستشرقين ٠‏ أن يقول إن الآية التى 
نحن بصددها الآن تبشر اليهود والنصارى بالأجر من ربهم والأمن من الخوف 
ومن الحزن يوم القيانة والتجاة من التاز «تعلى اين أن الأقية الأحرين تلان 
عليهم وتؤكدان انحرافهم وتعرّضهم من ثم لغضب الله واستحقاقهم لعذابه . 
والحق أنه لا تناقض بين النصين القرانيين إلا فى وهم المستشرق الفرنسى » فآيتنا 
تشترط لنجاة القوم الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح ؛ والآيتان 
السابقتان تنفيان عنهم ذلك وتقولان إنهم لم يقيموا التوراة والإغنجيل ومن ثم 
تعرضوا لسخط الله عليهم . فأين التناقض إذن ؟ أما المسألة الأخرى فهى لغوية ؛ 
إذ إن لفظة « الصابعون » قد أعربت فى الآية بالواو رغم أنها معطوفة هى 
و« الذين هادوا ») على ١‏ الذي امسر و«السير ا . وأول ما نود قوله 
)١(‏ الآية 19 . 


(؟) الايتان 56 55 . 
73 ,143 .م ,ناه ) عا ,عغطنوا8 عاوتخ] (3) 
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هنا هو أن العرب فى عصر النبى + كفارهم ومسلميهم ؛ قد سمعوا ذلك وقراأوه 
نآلا يحمى مع الراك ولع اتسمع أن لاعتو كلد وعد فى هاما يكن أن 
٠ 00‏ وعلى ذلك فلا مسوغ لأى إنسان أن يظن أن فى الآية انحرافا 
عن قواعد اللغة حتى لو قلنا » مع المتكرين لنبوته عليه السلام ؛ إنه هو صاحب 
القرآن . ذلك أنه عربى أصيل »٠‏ وما يقوله هو القاعدة » ولقد جاءت أبيات شعرية 
على نفس النظام » مثل قول الشاعر : 


ورف 


بعاداماامتفينا فجن تاق 
وقول أخر : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإنى رقيار بها لغريب 
وقول ثالث : 
بدا لى أنى لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 
والنحأة يعربوك الكلمة المرفوعة و هذه الأبيات مبعدا حبره محذوف 2 على 
ولا أنا سابق ... ) ) . وقد سبق فى بعض كتبى أن قلت إن التقدير فى الآية 
أساس أنه كان من المستبعد أنذاك تصور مجاة الصابئين لشدة ابتعادهم عن الدين 
الحق وإيغالهم فى الكفر » فأراد القرآن أن يؤكد أن تجاتهم ممكنة مثل المؤمنين 


13د 


ولكن أوجه منه أن نقول إن كلمة « كذلك » ليست خبرا ل ١‏ الصابئون » فقط 
بل ل ١‏ الذين هادوا والصابئون والنصارى » جميع) ؛ على اعتبار أن ياب النجاة 
والفوز ليس مفتوح) فى وجه المؤمنين ( أى المسلمين ) وحدهم بل لكل من 
أمن بالله وباليوم الآخر وعمل صالحا أي كان . أى أن الإسلام ليس مقصوررا 
على العرب وحسب بل هو دين عالمى » فمن أراد الفلاح فليتقدم وليطرق بابه 
ينفتح له بغض النظر عن جنسه أو دينه السابق ,وان القار كه التى ابعفملات بها 
علامات الترقيم عند كتابة الاية لتورضح هذا الذى أقول . 

وتتناول الأيتان /41 - 8/8 موضوعا شديد الخطر ء ألا وهو أن بعض المتدينين 
قد تصل بهم حماستهم لدينهم أن يحرموا على أنفسهم طيبات الحياة التى 
خلقها الله لعباده كى يتمتعوا بما صنعت يده الكريمة . ذلك أن الإسلام لا 
يحب لأتباعه أن يتجهموا للحياة ولا أن يدبروا عنها ويولوها ظهورهم ؛ وإلا فلم 
خلق الله كل هذه الطيبات وضروب الجمال التى تمتلئع بها الدنيا ؟ ترى لمن 
كان شدو الطيور وألوان الزهور وعبيرها وشروق الشمس وغروبها وبزوغ القمر 
وسجر اللبل والأطيمة اللزتلفة يديره لاقل :الفرئومةاقانها النهية الزائعة وطرق 
صنعها المتفنتة والنساء بكل فتنتهن وسحرهن وحنانهن والنوم اللذيذ الشافى من 
المتاعب والأوجاع الجسدية والنفسية والمجدد للحياة والمذكى للحيوية والنشاط ... 
إلخ إذا كان البشر سيتخذون الحرمان أسلوب حياة ظانين وهم) أن هذا مما يقربهم 
إلى الله ؛ مع أن الله أكرم وأرحم من أن يفرض عليهم الحرمان مما أبدعت يداه 
الكريمتان المعجزتان ؟ وسبب نزول هاتين الايتين أن بعض الصحابة قد حرموا 
على أنفسهم اللحم والنساء والإخلاد للفراش ليلاً » بل إن بعضهم قد فكر فى 


ا 


خصاء نفسه حتى يضع حذا لشهوته الجنسية التى يظن أنها عائق فى طريق تدينه 
يمنعه من بلوغ ما يريد إحرازه من درجة إيمانية رفيعة ' فلما بلغ ذلك النبى 
عليه السلام هاله وأزعجه ودعا بهؤلاء النفر وأفهمهم أن هذه خطة يأباها الله 
ورسوله وأنها تعارض الدين الذى جاء به والذى يحترم البشر وغرائزهم ويقرها 
ويدعو إلى إشباعها فى الحلال دون إفراط . 

والواقع أن الغرائز البشرية هى الوقود الذى يدفع عربة الحياة إلى الأمام » ولولا 
هى لركدت حال البشر ولما خطوا خطوة واحدة فى سبيل الترقى » ولو حاول 
إنسان مجاهلها لعاد ذلك عليه وعلى من حوله بأوخم العواقب : فالرجل الذى 
يهجر زرجته مثلا يؤذى نفسه ويؤذيها معه » إذ إنه يجلب لنفسه الاضطرابات 
النفسية والعصبية وينغص على رفيقة حياته عيشتها » وقد يدفعها دفعا إلى الزنا . 
لقد ركب الله البشر على النحو الذى هم عليه ؛ وأية محاولة لتبديل هذا 
التركيب هى محاولة مقضى عليها بالفشل » فضلا عن الاضطرابات الجسدية 
والنفسية والاجتماعية والأخلاقية التى تنشأ عن ذلك . وهذا هو معنى الول بأن 
الإسلام دين الفطرة » وهذا هو السبب فى أنه قد حرم على أتباعه الرهبانية . وفى 
ضوء هذا يمكننا أن نفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ١:‏ إن لأنفسكم 
حا » وإن لأعينكم حقا . صوموا وأفطروا » وصلُوا وناموا » فليس منا من ترك 
سنتنا » » وقوله : 9 ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم ؟ ألا إنى أنام وأقوم ؛ 
وأْطر وأصوم , وأنكح النساء صن ليحن لاس من ان رص 107 
أدر كك أذ كرو لنيسين ورقياناة » وقوله : 0 لا رهبانية فى الإسلام ) ٠‏ ونص 
الآيتين المذكورتين هو : ( يا أيها الذين آمنوا ‏ لا ترما طيبات ما أحل الله لكمء 


 اذم‎ 


ولا تعتدوا . إن الله لا يحب المعتدين * وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ٠‏ وانقوا 
الله الذى أنتم به مؤمنون 4 . 

هذا ؛ وقد أنهم الإسلام بأنه يبارك الرق ويقئّنه » على حين أن الحقيقة 
عكس ذلك تماما : فهو أولا لم ييتدعه بل كان موجود) قبله بأحاب وأحاب 
وأحماب . وهو ثانيا لم يعترف به إلا فى حالة الحرب » أما فيما عدا هذا فهو 
يرفضه ويجرّمه . بل إنه فى حالة الحرب يخير المسلمين بين مخرير الأسير مقابل 
فدية يحصلون عليها منه أو من أهله أو دولته أو المن عليه بإطلاق سراحه دون 
مقابل 2١(‏ . وهو ثالنًا يتتهز كل سانحة لعتق العبيد مجقفا بذلك المنبع الوحيد 
الذى لا يعرف سواه : فإذا ضرب الرجل عبده فكفارته أن يهبه حريته » وإذا أراد 
العبد أن يشترى حريته فإن بإمكانه مكاتبة سيده على ذلك ٠؛‏ وإذا ظاهر الزوج من 
زوجته ثم أراد أن يعود إليها فكفارته فى هذه الحالة هى تخرير رقبة قبل أن 
يمسّها("". بل إنه إذا حلف إنسان على شىء ثم رجع فى يمينه فإنه يجب 
عليه؛ للتكفير عن الحنث ؛ أن يحرر رقبة أو يقوم بإطعام عشرة مساكين أر 
كسائهم 217 ؛ وهذا ما تقوله الآية التاسعة والشمانون من سورتنا » رنصها : ( لا 
يؤاخذ كم الله باللغو فى أيماتكم » ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الأيمان. فكفارته 


(5) فإن لم يجد رقبة يحررها لسبب من الأسباب صام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع كان 
عليه إطعام ستين مسكينا ( المجادلة /  #‏ 4 ) . 
(6) فإن لم يستطع فصيام ثلالة أيام . 


إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تخرير رقبة . 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ... 4 . وهناك أحوال أخرى يفرض الإسلام فيها 
على أتباعه إعطاء العبد أو الأمة حريتهما ؛ علاوة على أن فك الرقاب هو من 
أعظم القربات إلى الله . أما معاملة اربق فى لإا اب ا إنساتية راقية ؛ 
إذ هو يدعو أتباعه إلى النظر إليهم على أنهم بعض أفراد الأسرة . وكل ذلك قد 
فعله الإسلام دون أى ضغط من أية جهة : لا من العبيد أنفسهم ولا من مؤسسة 
أو منظمة درلية أو عربية ولا من مصلحين أرَقهم هذا النظام الاجتماعى ؛ بل 
كان الإسلام رائدا فى ذلك أيضا مثلما كان رائد) فى كثير من المبادئٌ والأوضاع 
الى جعاورنها 60 


وقق نسي الآرة الفالعة والتصهوة هن السورة ان يأعذها عل ظاهرها ولا 


)١(‏ ولعله من المفيد أن نورد الفقرة التالية من الترجمة التفسيرية الإمجليزية للقران التى حررها 
ل ل ل ا ال نا لقجم الحين 
كقروا تفري اكات وحص إذا التهموف درا الرناقيج :ناما 2 بعد برإنا ذاه حتى 
تضع الحرب أوزارها 4 (محمد / ”7 ) . قال ما ترجمته ٠:‏ هذه الآية باختصار تربى 
بعض القراعد المهمة المتعلقة بأخلاقيات الحرب وسلركيّاتها رنرجه عرض) ضربة قائلة لنظام 
الرقَ؛ وهذه القراعد فى كلمات وجيزة هى :أ عندما يخرض المسلمون معركة نظامية 
دفاعا عن دينهم أو عرضهم أر حياتهم أو ممتلكاتهم فلا بد لهم من القتال بشجاعة دون 
قواذة (الأنفال :ان 317 )2 نوه غنية تبداً الحرب فلا بد من مراصلة القتال حتى 
يستقر السلام وتتحقق حرية العقيدة والضمير (الأتفال/ *4 ). جب لا يدخق اعرف ع 
الأعداء إلأ عن طريق القتال فى حرب نظامية حقيقية وبعد أن تتم هزيمتهم بصفة قطعية . 
وعلى هذا فإن الحرب النظامية هى المرّغْ الوحيد لأسر الأشخاص ؛ وليس هناك أى سبب 
أخر سرغ حرمان أى إنسان من حريته . د عندما تنتهى الحرب ينبغى إطلاق مراح > 


1 


يعرف سبب نزولها بعض اللبس » إذ تقول : 8 ليس على الذين أمنوا وعملوا 
العبالتاك ساح قييها يرا ذا مما اائقوا وامثوا عجارا النالخات فم اتقرا راجيا 
كرا (العسرانوزلله بجت درن 04 كيقان يجنلن النائن أ لبن لق 
المؤمن الذى يعمل صالحا من بأس فى أى طعام أو شراب يتناوله ما دام يستشعر 
التقوى من الله حتى لو كان الطعام ميتة أو لحم قوير أو الأخرري يمرا عثلا.. 
وليس الأمر كذلك ؛ بل الكلام فى الآية عمن أكل ذلك أو شربه من الصحابة 
قبل أن رمه الشريعة . ولعل هذا هو السبب فى أن الفعل ه طعموا ؛ قد أتى 
بصيغة الماضى ولم يقل : ١‏ ليس على الذين امنوا وعملوا الصلاحات جناح فيما 
يطعموك ...) . 

أما قوله جل جلاله : 9 يا أيها الذين آمنوا ‏ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
نَسوٌكم ٠‏ رإن تسألوا عنها حين ينزّل القرآن تبدَ لكم . عا الله عنها , والله غفور 
حليم * قد سألها قرم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 4 '١'‏ فيذمْ السؤال عن 
- الأسرى » إما منًا درن مقابل وإما لقاء فدية منهم أر فى عملية تبادل للأسرى مع الأعداء. 

ولا يجوز الاحتفاظ بهم أسرى للأبد أو معاملتهم على أنهم عبيد . ولقد أعتل الرسول 


الكريم نحو امالة أسدرة من بنى المصطلق وعدة آلاف من أسرى بنى هوازن بعد أن هزمت 
هاثاق القبج لان بان ون القال. م يريك كور ور اخلايم اللندية من انارق" العرككي: ألا 
الذين لم يكن بمقدورهم افتداء أنفسهم بالمال ركانوا يعرفرن المراءة والكتابة فقد 59 
منهم محو أمية المسلمين . وبهذه الطريقة ضربت الآية الكريمة نظام الرق فى مقثل 
وقضت عليه بذلك إلى الأبد 0101"30,6) /إ1101 تا] ,لاوط تانة اناحات 8/2111) 
(2739 .2 ,084] -1083 .مم 
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الأمور التى لو عرقت لترئّب عليها ضرر ومساءة وثْقلَ العمل بها على الناس بما 
حي بقلي ل د عن اتن ارا مر ين ايده السسافية لى 
الدين؛ وبخاصة أن كثيرا من الذين يفعلون هذا لا يكون هدفهم التعلم والعمل 
بما تعلموه ؛ وإنما رغبتهم تضييع الوقت والتظاهر بالتدين وبالحرص على العلم . 
وأعرف من حولى ناسا يكثرون من مثل هذه الأسئلة وهم أبعد ما يكونون عن 
الدين ؛ فتراهم يهتمون بالاستفتاء عن بعض الأمور الفرعية أو الشكلية التافهة 
التى لا يترتب عليها شىء ويبالغون فى تقصيها رغم أنهم لا يصلون ولا يصومون. 
وهذا من أعجب العجب ! 

ويلى ذلك قوله عز شأنه : 8 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام ؛ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » رأكثرهم لا 
يعمقلون 4. والآية تحمل على الممارسات والتقاليد السخيفة التى تدل على تخلف 
عقلى وعلمى وحضارى » فمّد كان العرب إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا 
إلى الخامس » فإن كان ذكر) ذيحوه فأكله الرجال دون النساء » وإن كان أنثى 
جدعرا آذانها وقالوا : هذه بحيرة . كذلك كانوا إذا ولدت الناقة عشر إناث ليس 
بين ١ح‏ فل كيالو همارك حك هيا زا للهيك : 
رهذه هى السائبة . وإذا ولدت الشاة عشر إناث فى خمسة أبطن : توأمين توأمين 
فى كل بطن سحت وضكلة ررقت . أما الحامى فهو فحل الأبل » وكانوا إذا 
انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش لازن وسيبوه 217 . وهذه الأشياء لا نزل بها 


)١(‏ هناك تعريفات أخرى لهذه الألفاظ » لكن المهم هر إعطاء فكرة تقريبية عن معنى تلك 
المحرمات والوصول إلى الغاية من حملة الآية على الفكر المتخلف الكامن وراءها . 


دين ولا هى مخرى على أصول العمل أو العلم أو تدل على ذرق حضارى . 
ومثلها فى ذلك الأحجبة والتعاويذ والزار والمندل والعمل وال 9 خمسة وخميسة؛ 
والخرزة الزرقاء » وذبح شاة حت السيارة المشتراة قبل استعمالها ؛ وذبح عجل أمام 
النعش قبل الخروج بالميت لدفنه » وتسمية المولود الذّكر باسم بنت خخوفا من 
الحسد » ورش الملح على العروسين لذات السبب ٠؛‏ وترك الطب واللجوء إلى 
الدجالين والمشعوذين ؛ وكذلك ما شاع فى هذه الأيام من العلاج بالقرآن لدى 
الجهلة النصابين ... إلخ ... إلخ . والغريب أن كشيرا من ممارسى هذه الأشياء هم 
2 بالطبقات الراقية » ربعضهم قد يكون حاصلا على أرفع الشهادات 
العلمية بل قد يكرن متخصصا فى العلوم الطبيعية . ولله فى خلقه شؤون ! 


أما قوله تعالى فى الآية © ٠١‏ : 73 يا أيها الذين آمنوا اعليك الفسكم 1 
يضركم من ضل إذا اهتديتم > فليس معناه أن على المسلم الانشغال بنفسه 
ركفى » رإلا كان تكرر الكلام فى القرآن الكريم والسنة النبوية عن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ووجوب القيام بهما عبثا فى عبث وتضييعا للوقت . 
بل إننا نقرأ فى سورتنا هذه قوله تعالى » عن أحد الأسباب التى استحق اليهود 
بها اللعنة الإلهية » إنهم 9 كانوا لا يتناهون عسن منكر فعلره . لبس ما كانوا 
يفعلون ! '١'4‏ . وإنما الممصود هو أن على الإنسان هداية نفسه أولا قبل أن 
سحل وبوطانة الأخرو و وان ذا ند ل ديد ريد للق فى عدا رلة علاا 4 الا شري 
وتوعيتهم وتنويرهم ثم لم ينصاعوا فليس عليه إثم فى ذلك ؛ لأنه ليس مطلوبا منه 
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أن يهتدى الآخرون على يديه حتما ؛ بل كل ما يراد منه هو تبليغ كلمة الله 
بالحسنى إلى غيره وتخبيبهم فيها , فإن اهتدوا فبها ونعمت ؛» وإن لم يهتدوا قهذه 
مسؤوليتهم » أما هو فقد نهض بمسؤوليته وخلاه ذم . 

ونصل إلى أخر شىء نحب أن نتناوله من السورة فى هذه الملاحظات » وهو 
إعراب ‏ يوم » فى قوله عر من قائل : « يوم يجمع الله الرسل فيقول : ماذا 
جيم ؟ قالوا : لا علّم لنا . إنك أنت علام الغيوب 4 217 . ولكى نعرف هذا 
الإغران يتاقي أن تو رو عفان الا السايقة م رعو ولا وتعرا الله رامعو +بواللة 
لا يهدى القوم الفاسقين: * ( يوم يجمع الله الرسل ...) »© . 

قنك أعدرت الرْجَاجٍ كلمة ١‏ يوم ؛ ظرف زمان » والعامل فيه هو 
«واسمعوا»”"' . ومعنى الكلام على هذا الإعراب أن الله يأمر المؤمنين بأن يسمعوا 
عندما يجمع الله الرسل يوم القيامة ويسألهم عن مدى استجابة أقوامهم لما دعوهم 
إليه . وهذا تفسير غريب » إذ ما معنى أن يقال لإنسان هنا فى الدنيا : 0 اسمع 
يوم القيامة عندما يجمع الله الرسل .... ؛ ؛ وبخاصة مع وجود جملة « والله لا 
يهدى الوم الفاسقين » المعترضة ؟ وهناك إعراب آخر يجعل كلمة ١‏ يوم ) 
نفسولا يه لقم كلوقك تتديره أذ كرا :» أر و حارو 17و وهر تاريل 
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بتكل . ولست أدرى لم كل هذا اللف والدوران رالا اب التديل امار 
( والصحيح أيضا فيما نعتقد) موجود حت أعيننا » وهو أن تكون كلمة ١‏ يرم » 
ظرفا متعلقا بالمعل « يهدى ؛ فى قوله ٠:‏ والله لا يهدى القوم الفاسقين ) ' 
وإن كان الشيخ ابن عاشور يرد هذا الإعراب ويستبعده ‏ لأنه لا جدوى فى نفى 
الهداية فى يوم القيامة » ولأن جزالة الكلام تناسب استكنافه » ولأن تعلقه به غير 
وأسسع المعتى:221(6 .. لككن من قال إن الهنداية فى الآية'تعتى هذا الذق هسمه 
الشيخ الفاضل ؟ إن معناها هو أن القوم الفاسقين سيضلون عن طريق الجنة . 
ويمكن أن نستأنس فى هذا المقام نشول رب الغزة :الا احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم وما كان يعبدون * من درن الله فاهدرهم إلى صراط الجحيو 22074 , 
ول كد غلية :3 أفو عن القيطان ) ادي تولاه ذأنه رضلة بونوكنيه إلى علدا 
لعي 0504 .و 8 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 50 ربهم بإيمانهم 
مجرى من محتهم الأنهار فى جنات النعيم 2404 . فمن هذه الآيات جد أنه 
ستكون هناك هداية يوم القيامة : للظالمين إلى طريق الجحيم » وللمؤمنين إلى 
جنات النعيم » التى لن يهدى الله إليها القوم الفاسقين حينئذ كما جاء فى 
الآية . 


. 99 / تفسير التحرير والتنرير / ا‎ )١( 


00) الحج / 4 : 


() الصائات / >”'” _ "77 , 


(4) يونس / 1 . 


المقدمة ه 
دراسة السورة أسلوبيا ل خا سس سر ا او 0 
مقارنة بين سورة ١‏ المائدة » وأسفار الكتاب المقدس 8 
المضايا التى تعرضت لها السورة : 
١-أهل‏ الكتاب «اسسسوكيعة سحيو سحيب سسسب و ١‏ عر 
؟ ‏ الأحكام التشريعية فى السورة ١ ١/‏ 
 '‏ الردة قدي الح سم اي واف النوادس ابالرانا للشو اب ا ا ع يا 


ملاحظات فى تفسير السورة ١‏ 


